
تقديم

 ، وكنت آنذاك مقيماً في1982أواخر عام 
 روما، حيث كنت أعمل مدرساً للغة العربية،
 اتصل بي الصديق علي رمضان أبوزعكوك،

 وكان في ذلك الوقت مفوض الإعلام في
 الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، ورئيس تحرير

 المجلة التي قررت الجبهة إصدارها واتخذت
 اسم )الإنقاذ(، وسألني إن كنت محتفظاً

 بنماذج من قصائد الشعر التي كان يعرف أني
 نشرتها خلال عقد الستينيات، وإن كنت لا أمانع

في نشر بعضها في المجلة.

 أجبت أخي علي بأن تلك القصائد قد كتبت
 في ظل ظروف مختلفة تماماً عن تلك التي
 صرنا نعيشها تحت حكم القذافي، وأنها غير

 مناسبة إطلاقاً للظروف الجديدة. لكن مكالمة
 أخي علي أخذت تفعل فعلها في نفسي،

 وربما أخذت تزيح الرماد عن بقايا نار الإبداع



 الشعري التي كانت قد انطفأت منذ زمن بعيد.
 وبالفعل أخذت أتساءل إن كان ما زال

 بإمكاني أن أكتب الشعر من جديد. وكما
 يحدث عادة للشعراء، لم يدع لي ذلك

 الهاجس فرصة للراحة، حتى شرعت أردد
 بيني وبين نفسي المقاطع الأولى من قصيدة

 )قطار الموت(، وكانت المفاجأة الكبرى
اكتشافي أني ما زلت قادراً على نظم الشعر.

 عندما أرسلت تلك المحاولة إلى أخي

 علي، ولم أكن واثقاً تماماً أنها قد تلقى

 القبول، فوجئت به يتصل بي مبدياً إعجابه

وكل من قرأ القصيدة.

 وهكذا كانت البداية. اتخذت اسماً حركياً

 هو )موسى عبد الحفيظ(. وكان اختياراً

 عشوائياً تماماً. علمت فيما بعد أنه يتطابق مع
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 اسم أحد الضباط الكبار في جيش القذافي

هو )مسعود عبد الحفيظ(.

 حفزني ذلك التشجيع الذي لقِيَتْه القصيدة

 الأولى على مواصلة المحاولة. فكانت

 القصيدة الثانية )إن لم يتغير ما فينا(. ثم لم

 يلبث أن تحول الأمر إلى التزام أدبي تجاه

 مجلة )الإنقاذ( وتجاه رفاقي المناضلين في

 الجبهة وأبناء وطني عامة، فصارت قصيدة

 )موسى عبد الحفيظ( مادة ثابتة في كل عدد

 من أعداد المجلة، تعارف مخرجو المجلة

 على أن يفسحوا لها الصفحتين الوسطيين من

كل عدد.

 وكانت الأحداث وتطوراتها داخل الوطن

 وخارجه هي التي تملي عليّ الموضوعات

 التي أتناولها في القصائد، ما أدى إلى أن
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 تكون القصائد، على نحو ما، أشبه بتأريخ

 للحوادث، ومتابعة تلبس لبوس الشعر

 والخيال والفن، قبل أن تقف منها موقف

المؤرخ الدارس.

 في هذه الطبعة من الديوان أشعر بما لا

 يسع الكلامَ وصفُه من السعادة والغبطة

 والفخر والاعتزاز، إذ يتاح لي أن أقدم هذه

 القصائد إلى القراء باسمي الحقيقي، الذي

 اضطررت اضطراراً لإخفائه في مرحلة

النضال ضد حكم الطغيان والاستبداد.

 وقد كان مبعث سعادة ورضا لي

 مضاعفين أن وجدت عدداً كبيراً من قصائد

 الديوان تكاد تنطبق على هذه اللحظة

 التاريخية الرائعة التي نعيشها، حتى أني حين

 سجلتها بصوتي وأذيعت عبر الإذاعة أو وصلت
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 إلى البعض نسخ مطبوعة منها، اعتقد كثيرون

 أنها قيلت من وحي اللحظة الحاضرة، وأنها

 تخاطب الطاغية المهزوم، وهو يختبئ في

 وكره في باب العزيزية منتظراً نهايته

 المحتومة على أيدي الثوار الأبطال؛ تلك

 النهاية التي نراها رأي العين آتية لا ريب فيها،

 وعندها يفرح الليبيون بنصر الله، ويشرعوا في

 كتابة الحروف الأولى من السفر الجديد

لتاريخهم المجيد.

الشاعر

  25/5/2011بنغازي في 
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قطار الموت
1983فبراير 

..mاقsْفnّ الأnَنا ذاكyَدُ�دnِّهyَيُ

m الآفاقoْفmِلnْ خmَنoْ مoِفoِاحsِ الزoّتmِوnْ المoَطارoِقoِبِ

اغي ..s الطoّهmِجnْ في وyَخyُرmُصnْا نsَنoّكnِلَ

ى..nضnَ مoَفmِيْ� الزyَّنnُمnَزnَ .. فnَيهاتnَهَ

..mفاقnْ أyَبmُعْ�الشَّ

..mساقmْنnْ يmَنnْ لnَكoَيبoِكاذnِأnَ وnَكoَونyِنyُ جnُراءnَوnَوَ

* * *

..oطmِخْ� السoُّءmِلoْمoِبِ

راً فينا..oظnِتmَنyْ مoُضoِابsِ الرoّظmِيnْ الغoَءmِلoْمnِوَ

 الباغي..oابsِذnّ الكoَهmِجnْ في وyَخyُرmُصnْنَ

..yناهmُشoْ عmِدnْ، قnَكoَلmِضnْفoَ، بyِتmُوnْالمَ

..yناهmُرnْعاشnَوَ

..mماقmْعnْ الأَ�تىnَّ حoَهoِتnِرارnَ مnَمmَعnْنا طmَقyْذnُوَ
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..yيءoُجnِ يnَنmَيnْ أmَنoْنا مmِبْ�رnَّجnَوَ

..yيءoُجnِ يnَفmَيnْكnَوَ

لاً دmُذnْيساً نoَسnِ خyَونyُكnُ يnَفmَيnْكnَوَ yَونnَخ nْلاقm..

..نْيnتnَمoَرmِجyْ المnُكmَيnْدnَ يoَلmِضnْفoَبِ

.mلاقmْخnْ أyَهnُ لnَتmَوnْ المَ�نnَّنا أmَفnْرnَعَ

* * *

..oتmِوnْالمoَباً ، بnِجnَنا ، عyَدُ�عnَّوnَتnَتَ

ينا..�جnِّنyَ تnُفmَوnْ سyَهmُنoْ مnِكَ�نnَّ أyَمyُعmُزnْتnَوَ

..mيكoْ فyِدُ�سnَّجnَتnَ يyَناهmُيnْأnَ رyَتmُوnْ المyَنmُحnْنnَوَ

..nكoَفmِوnْو في جyَبmُرnْيَ

..nكmَنoْ مyِحnُضmَنnْيَ

..mيكoْ فmِنoْموماً مmِسnْ مyَرoُطmِقnْيnَوَ

* * *

..yمُ�هnَّوnَتnَثاً تnَبnَعَ

ينا..�هnِّلyَ تoُوكyِفmُسnْنا المoَمnِ دmَنnْ عnَكَ�نnَّأَ
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 nورyَدyُ صُ�قyُّشnُ تoَدامmِعoْ الإoِصاصاتnِ رyَينoُنnِأnَفَ

..mينoْومyِلmُظnْالمَ

  فيoةnِوبyَصmُنnْ المoَةnِقnَنmَشoْ المoِلmِبnْ حyَحyُجmُرnْأnَتnَوَ

.mدانmْيnْالمَ

 oماتyِلyُ في ظoُلِ�زyَّ العnُينoَورyِهmُقnْ المyَراخyُصnُوَ

ن..mجْ�السِّ

نا..nعoَضاجnِ مy�َضyًُّقnُ يnَالnَما زَ

نا..nعoَسامnِ مyَداهnُ صَ�مoُّصyِيnُوَ

ينا..oآقnِماق مmَعnْ في أoَةnِمmَقْ� النnِّعmَمnْ دyَدُ�مnِّجyَيnُوَ

ينا.oسmِنyْتnُ سnَداكnَ يyَهmُتnْفnَرnَتmَ ما اقnْكَ�نnَّ أyَمُ�هnَّوnَتnَثاً تnَبnَعَ

نا..yلyُغmُشnْتnَ سoَمmِوnْ اليnَدmَعnْ بnَكَ�نnَّ أyَمُ�هnَّوnَتnَثاً تnَبnَعَ

 oحاتnِفnَى صnَلnَ عoَرmِهnْ القoَرmِبoْحoِ بnِتmَرْ�طnَّا سsَمnّعَ

ينا..oآسnِمَ

 oهارmِزnْى أnَلnَ عoَماتnِسnَ البnَنoَ مnِتmَأnْفmَطnْا أsَمnّعَ

ينا..oمانnِأَ
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..sلاnّ .. كsَلاnّكَ

..�قnِّالحyَ سmُمnْ شmَتnْجnَلnَبmَ انnْمmَوnْيmَالْ

..�لىnَّ وmَدnْ قoَةnِلmَفnْ الغyَلmُيnْلnَوَ

..oرmِبْ� الصyَّسmُأnْا كsَنoّ مmِتnْ فاضmَدnْقَ

لاّ..oرmِأْ� الثmَّرُدoْقnِوَ  غَلا غِ

* * *

..sلاnّ .. كsَلاnّكَ

..yهyُ لyُتالmُحnْ ما تnَدnَعmَبnْا أnَمَ

 �يoِّمmِهnْ الوoَتmِوnْالمoَ بnِكَ�نnَّأoَ بِ�نyُّظnُ تnَتmَنyْ كmُنoْإِ

نا..yلnُغmَشnْتnَسَ

.. mتْ�كnَّفmَ ما انْ�يدoٍهnِ شoَوحyِ رmُنnْعَ

نا..oتnِوmَخnْ نnَةnَوmَخnْ نyَخoُرmِصnْتmَسnْتَ

ى..�سnً أَ�لoِّ ظmِنnْعَ

..�يمoٍتnِ يoَهmِجnْفي وَ

نا..oتnِوءyَرyُ مnُهmَجnْ وyَعnُفmَصnْيَ

16



ى..nلmَكnْ ثَ�مyٍّ أoُةnِلmَقyْ في مُ�نmٍزyْ حoُةnِعmَمnْ دmَنnْعَ

* * *

نا..nلnَغmَشnْتoَ لyِتالmُحnْثاً تnَبnَعَ

نا..n لnَسmَيnْ لnَكnَرmَيnْ غَ�وyٌّدnُعَ

..yسmُأْ� الرoَّتnِعnَنmَيnْ أmَدnْ قoَدnِوmَسnْا الأnَذnَ هnَكoَدmِهnْ عmَنoْمِ

..sلاnّها حnَ لnَفmَطnْ القَ�نoَّإnِوَ

..mيرoْطnِتnَ سَ�بnٍثnَ كmَنnْ عmَبْ�قnَّرnَتnَفَ

..sلاyّتmُ اسoْدmِمoْ الغnِنoَ مyِفmُيْ�السَّ
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ينا ..o ما فmِرْ�يnَّغnَتnَ يmَمnْ لmَنoْإِ
1983يوليو 

قَدْ فاضَ الكَيْلُ، وحَلَكَ اللَّيْلُ..

وقَدْ بَلَغَ المَجْنونُ مَداهْ..

ونَحْنُ نَنامُ بِمَجْرَى السَّيْلِ..

ونَحْلُمُ أَنْ يُفْرِجَها الله.

* * *

 نِياماً كُنّا، حِينَ تَسَلَّلَ مَخْبولٌ في جُنْحِ

اللَّيْلِ..

وغَافَلَ مَجْمُوعَ الحُرّاسْ..

وعِنْدَ الفَجْرِ غَداً مَلِكاً..

يَتَرَبَّعُ نَشْوانَ عَلَى العَرْشِ..

ويَلْبَسُ تاجاً فَوْقَ الرّاسْ..

* * *

نِياماً كُنّا مِثْلَ البُهْمِ، وكان الرّاعي نَعْسانا
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لأَبْلَهَ  وحِينَ أَفَقْنا عِنْدَ الفَجْرِ، وَجَدْنا ا

سُلْطانا..

أَخَذَتْنا الدَّهْشَةُ..

لأَلْسُنَ.. عَقَدَتْ مِنّا ا

..mعَطَّلَتِ الإِحْساسْ

لَمْ نَصْرُخْ فَزَعاً..

لَمْ نَتَمَلْمَلْ..

لَمْ نَحْتَجّ..

، عًمْيانا.. كَأَناّ كُنّا صُمّاً ، بُكْماً

لأَبْلَهُ سُلْطانا.. وبَقِيَ ا

، فَتُطِيعُ النّاسْ.. يَأْمُرُ ، يَنْهَى

، وَصاحَ:  وقَامَ الحاجِبُ ، رَفَعَ الكَفَّ

لِيَحْيا مَوْلانا..

  المَخْدُوعِينَ تُرِدِّدُ: يَحْياyفَعَلَتْ صَيْحاتُ

لانا.mمَوْ
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* * *

لا يُجْدِي أنْ نَتَباكَى اليَوْمَ..

عَلَى مُلْكٍ نَحْنُ أَضَعْناهْ..

ولْنَجْرَعْ كَأْسَ الأَسَفِ المُرِّ..

فَلَنْ تَنْفَعَنا واأَسَفاهْ..

فَالغِرُّ المَخْبولُ لَنا مَلِكاً..

ما صارَ.. ولَكِنْ صَيَّرْناه.

* * *

حِينَ سَقَطْنا في قاعِ الخَوْفِ..

تَجَمَّدَ فينا عِرْقُ الرَّفْضِ..

وماتَتْ في الصَّدْرِ الكَلِماتْ..

وغَطَّتْ أُفُقَ الحَقِّ غُيُومُ الزَّيْفْ..

ونُصِبَتْ للباطِلِ راياتْ..

* * *

حِينَ فَقَدْنا عَزْمَ الإيمانْ..
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جَبُنّا وتَمَلَّكَنا الخَوْفْ..

ارْتَعَشَتْ يَدُنا..

سَقَطَ السَّيْف..

وبِتْنا صَرْعَى في المَيْدانْ..

طَأْطَأْنا الرَّأْسَ..

وَغُصْنا في وَحْلِ الذِّلَّة..
صارَ الوَاحِدُ مِنّا يَخْشَى ظِلَّهْ..

تَلَفَّعْنا بِتُقَى الجُبناءِ..
لأَمْوات.. ولُذْنا في صَمْتِ ا

نَتَحَلَّقُ أَعْقابَ الصَّلَواتْ..
نَرْفَعُ أيْدِينا بالدَّعَواتْ..

"الْطُفْ بِقَضائِكَ يا رَحْمَنْ"..
وغَدَوْنا نَرْقُبُ ما يَجْرِي..

في حَذَرٍ مِنْ خَلْفِ الجُدْران..
نَحْرِقُ في السِّرِّ بَخُورَ الضَّعْفِ..

وَنَقْرَعُ بِنْدِيرَ الخِذْلانْ..
نَبْحَثُ في رَمْلِ التَّقّازِينَ..
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وَنَسْأَلُ قُرّاءَ الفِنْجانَ..
عَنْ بَطَلٍ يَعْرِفُ حَلَّ اللُّغْزِ..

فَيَهْزِمُ تِنّينَ الطُّغْيانْ..
عَنْ بَطَلٍ يُطْلِقُ صَوْتَ الرَّفْضِ..

وَيَرْفَعُ راياتِ العِصْيانْ..
* * *

عَبَثاً ما نَرْجُو..
مِنْ تَخْرِيفِ العَرّافِينَ..

لاّمِينَ.. وَمِنْ أضْغاثِ الحَ
لأُسْطُورَةِ قَدْ فاتْ.. فَعَصْرُ ا
الظّالِمُ يَتَمادَى في الظُّلْم..

وَنَحْنُ نُكافِحُهُ بِالحُلْم..
لأَذْكارِ وَبِالدَّعَواتْ.. وَبِا

* * *
عَبَثاً نَتْرُكُ في الغِمْدِ السَّيْفْ..
وَيُعَشِّشُ في داخِلِنا الخَوْفْ..

ونَقُولُ: اللهُ سَيَحْمِينا..
الله سَيَرْفَعُ عَنّا هَذَا الحَيْفْ..
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وَيَعْصِمُنا وَيُنَجِّينا..
عَبَثاً .. ما دُمْنا مُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِ الزَّيْفْ..

نَحْلُمُ أَنْ يَنْزِلَ غَيْثُ الله..
لِيُفَرِّجَ عَنّا ما نَلْقاهْ..
إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ما فِينا..
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فإلام السكوت
1983أكتوبر 

mليْ� السnَّغnَلnَ بmَدnْقnَتي لَ�مyَّني أnُيا بَ
واyفيقnُتmَسnْ تmَ أنnْآنnَ فyَباهyُزُ

 اsمoّ مyِناتoُ الكائoِتِ�جnَّضَ
واyيقoُطyِ تmُو أنyْمyُتmُعnْطnَتmَ اسnْفmَيnْكnَفَ

yهmُتnْمnَ رَ�يطoٌقnِ لmَمyْكnُرmَمnْي أoَلnِ يmَأنْ
 oلامِ� الظnَّرmَبnْ عmَمyْماكoُفي حِ

،�ابsٌذnّ كnَةnَطانnَي الفoَعِ�دnَّ يَ�لoٌجاهِ
yيقoُدmِنoْ ، زِ�قoٌنافyِ ، مُ�ريضnٌمَ

�يالoٍ عmِنoْ مِ�ةnٌنmَفnْ حoَهmِيnْوالnَحnَوَ
yيقoُقِ� والنyَّهnُدmَنoْ عyِصmُقْ�ها الرyَّأنnُشَ
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يoذmِهnْ يoَلoِحافnِ في المnَما قامَ�لyَّكُ
yيقoُفmِصْ� التoَّهoِفmِخyْسoُ لmِمyْهmُنoْ مِ�جnَّضَ

�يمoٌكnِ قالوا : حoَهاتِ�رَّ� التnُّظnَفnَلَ
yيقoُنnِقالوا: أnَياً، فoَى عارnِشnَمnَوَ

ياoًبnِ نyَهmُوnْعnَ دَ�تىnَّا حmَوnْمادnَتnَوَ
yيقُ�دِّ� الصyِّهnُ لmَمyْهُ�نَّاَا mوnْعَ�وادَّ

واyقالnُ وoَفاقِ� النnِّرmَمnْ خyَهmُوnْقnَسnَوَ
yيقoُبmِطْ�نا التyَّنmُأnْشnَ، فmَثْ�دnِّحnَ وmَمyْقُ

 ،yهmُتnْعnَدmَعnْدnَها، فmَنoْ مِ�بnَّعَ
yيقoُفnِ صَ�فmٌيnْ زnَطابnَتmَسyْه المnُزادَ

 nفmَيnْ! كoَصابyِ المoُلmِوnْهnَيا لَ
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 mمnْوا، لyَبnُضmَغnْ تmَمnْ، لnَثُوروا تmَمnْلَ
 ىnضmَرnْ يnَسmَيnْ ما لmَمyْيتoُضnِ رmَدnْقَ

yيقoُطyِ يُ�رyٌّ حnُسmَيnْ ما لmَمyْتmُلnْمnَتmَواحْ

�رnٌّشnَ وnَوفyَنyُ الأyُمyُكmُزnْ يَ�رnٌكmَنyْمُ
yليقnُ طَ�رyٌّ حoُلادoِ في البِ�ثoٌعابِ

 oةnِنmَفnْ حoَطmِسnْ في وَ�يضoٌرnِمnَوَ
yقيقnُ رmَمyْتmُ، وأنْ�ةnًوا سادyَحnُبmَصnْأَ

طاعاyًكاً مmُلnْ مnَصارnَ، فmَمyْتmُلoْبnِ قmَدnْقَ
yيقoُيmِضْ� والتyَّيعoُسmِوْ� التoَّهmِيnْدnَفي يَ

�نيnِّجَ� التyَّهmُنoْ مnِزادnَ، فmَمyْتmُوnْفnَعnَوَ
yيقoُعِ� النyَّهmُنoْ مnِزادnَ فmَمْ�تnُّكnَسnَوَ

 كابوساnًلَ�وsَّحnّ تَ�تىnَّ حmَمyْتmُوnْفnَغnَوَ
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yيقoُضnِ يَ�مmٍوnْ يَ�لyِّداً في كmُيnْقnَوَ
 yمyُكُادmرnْ أnَفmَيnْ كnَمmَوnْيmَوا الyْرyُظmُفانْ
 nيقoَقِ�ى الشnَّشmَخnْ يmَمْ�تoُّبnِوَ
 oضmِرsْ الأnّةَ�لoَّ ذnِونyَسامyُوتُ
؟yليقnُ يnَنينoَمmِؤyْالمoُذا بnِهnَأَ

 oتnِ هاجmَدnْ، قyَوتyُكُ� السnُّإلامnَفَ
yيقoُرnِغmَ الoْلاكnِى الهnَلnَى عnَفmَوأشْ

ئاmًيnْ شoَاللهoِ بnِونyَلnُعmَفnْ تnَتىnَمnَوَ
 yراخُ�ي الصoُّفmِكnْ يnَسmَيnْلَ

* * *

28



تنتظرون؟ ..   ماذا عجباً
1984 مارس

أبَني وَطَني.. 

قَدْ زادَ الهَمُّ، وَعَمَّ، وأَنْتُمْ تَنْنَظِرونْ..

فَرَجاً مِنْ خَلْفِ تُخُومِ الغَيْبْ..

يأتي كَيْ يَمْسَحَ هَذَا العَيْبْ..

ويَثْأَرَ لِلشَّرَفِ المَطْعُونْ..

* * *

لاً ما تَرْجُونْ.. عَبَثاً وخَيا

فَفَرَجُ الخالِقِ لا يأتي..

لأُناسٍ في النَّوْمِ يَغُطُّونْ..

* * *

واعَجَبا !!  ماذَا حَلَّ بِكُمْ..

فَلَكَمْ قَدْ بِتُّمْ تَحْتَمِلُونْ..
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 تَحْكُمُكُمْ حَفْنَةُ دَجّالِينَ وطاغِيَةٌ غِرٌّ

مَجْنُونْ..

لأَمْرِ ، فَتَأْتَمِرُونْ.. يَأْمُرُ بِا

ويُريدُ المَنْعَ ، فَتَمْتَنِعُونْ..

 ولَكَمْ يُسْمِعُكُمْ، حِينَ يَشاءُ، سَخِيفَ القَوْلِ،

فَتَسْتَمِعُونْ..

 ويَصُبُّ لَكُمْ في كَأْسِ الذُّلِّ، صَباحَ مَساءَ،

فَتَرْتَشِفُونْ..

 ويَكادُ يَقُولُ هَلُمُّوا أَدْفُنُكُمْ في الوَحْلِ،

فتَنْدَفِنُونْ..

* * *

واعَجَبا!! ماذا حَلَّ بِكُمْ؟

 أَدُمىً أَصْبَحْتُمْ ، طَوْعَ يَدَيْهِ، مَتىَ يَلْمِزُكُمْ،

تَهْتَزُّونْ..
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 ومَتىَ يَرْفَعُكُمْ، أو يَخْفِضُكُمْ، تَرتَفِعُونَ

وتَنْخَفِضُونْ..

 أَبَهائِمَ صِرْتُمْ.. حَيْثُ يَهُشُّ عَلَيْكُمْ بِعَصاهُ

تُهَشُّونْ..

 وبِأَمْرٍ مِنْهُ، تَنْساقُونَ، وتَنْضَرِبُونَ،

وتَنْذَبِحُونْ..

* * *

ذا؟ nما هَ

..mظفارnْالأoَبnِ وoَيابmِنnْالأoَ بyِعoُدافyِ تyُمmُهyْ البُ�تىnَّحَ

 اsًمyّ صmُمyْتmُثoْبnِ لoَتmِمْ� الصoَّةnِعnَقmَوnْ في قmَمyْتmُنnْأnَوَ

..mجارmْحnْالأnَكَ

 راباnًخnَتاً وmَوnْ مyَجnُوmَهnْا الأnَذnَ هmَمyْيكoُى فِ�شnَّفnَتَ

..mمارnْدnَوَ

 mمyْكmُيnْلnَ عَ�بnَّهnَ، وoَونyِاعsُ الطnّلmَثoْ مmِمyْيكoُى فnِرnَسَ

صار..mعoْالإnِكَ
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 n ، وعاثnَضmَرoْ العnِكَتnَهnَ ، وnَضmَرnْ الأnَبnَلnَسnَفَ

..oماتyِرyُ الحُ�لyِّكoُبِ

..�ةnٌفnَى شnَوmَكْ�الشoَّ بmِتnْرnَجnَفmَما انْ
..mكارmْنoْالإoِ بِ�فnٌّ كmَتْ�جnَّتmَما ارْ

..�لِّ� الذoُّبmِوnْ في ثmَمyْتmُنْ�فnَّكnَتَ
..oواتmِمnْ الأnَلmَثoْ مmِمyْتmُعnْبnَقَ

..oفnِلَ� السnَّلnَجnَواخَ
..oفnِلnَ الخnَلnَجnَخnَوَ
ي والآتي..o الماضnِلnَجnَخnَوَ
..mالعارoْ بyِحnُضmَنnْى يnَسmَمnْ أmَمnْ كoَرoِا الحاضnِذnَ هmَنoْمِ
داء؟nهَ� الشyُّفادmُحnْ أmَمyْتmُنnْأnَفnَأَ
؟mتارmْخyْ المyُناءmُبnْ أmَمyْتmُنnْأnَأَ

* * *

..nمmَحْ� الشnَّقnَرnَ حmَدnْقَ

..nمmَحْ� اللnَّلnَكnَأnَوَ

..mارsْ النyّيبoُهnِ لnَمmَظnْعmَ الnْغnَلnَبnَوَ
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؟mرونoْظnِتmَنnْي ماذا تoَرmِمnْعnَلnَفَ

..mطارmْمnْ الأoَجnِرnَالفoَ بnِطyَقmُسnْ تmَنnْأَ

 mمyْكmُنnْ عnَحnَسmَمnْتnَ، وoَبmِيnْا العnَذnَ هmَنoْ مmِمyْكnُلoَسmِغnْتnَفَ

..mا العارnْذnَهَ

..mدارmْقnْ الأyَمoُحnِ رoَذoِقmِنyْ المoُلnِطnَالبoَ بnِلoَبmِحnْ تmَوnْأَ

* * *

لاً ما تnَخnَثاً وnَبnَعَ ..mونyْجmُرnْيا

 nاقsَ السnّونyَعnُضnَتnَ، وnَمmَوْ� النnَّونyَلmُحnْتmَسnْ تmَمyْتmُمyْما دُ

..mاقsْى السnّلnَعَ

 yهmُنnْ عyَفoُشmِكnْ ، ما تَ�فnٍغnَلا شoَ ، بnِونyَبoُقnِتmَرnْتnَوَ

..mالآفاقْ

..mاقsْزّ� والرyَّرoُادnِالله القnَفَ

وا..y نامmُنnْمoَ لnِقmَزْ� الرnِّلnَفnَما كَ

وا..y قامmُنnْمoَ لnِرmَيnْ الخnَنoَمnِ ضmَلnْبَ

واyلnُذnَ بmَنnْ مnَةnَبmَرyْ كnُجَ�رnَّفnَوَ
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.mناقmْعnْ والأnَسyَفmُنnْ الأoَرmِصْ�لنoَّلِ
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نحيا  سوف
1984أبريل 

 لَيْسَ يُجُدِي في رَدْعِنا
فَاطْغَ ما شِئْتَ أَيُّهَذَا العَقِيدُ

مِثْلَما بادَتِ الطُّغاةُ جَمِيعاً
سَوْفَ نَحْيا ، وَأَنْتَ حَتْماً تَبِيدُ

لأَذَى كِلابَكَ فِينا فَأَشِعْ بِا
وَتَفَنَّنْ في الظُّلْمِ كَيْفَ تُرِيدُ

 قَدْ عَرَفْنا في ظِلِّ حُكْمِكَ
مِنَ الظُّلْمِ ، هَلْ لَدَيْكَ مَزِيدُ؟

 فَابْذُرِ الشَّرَّ حَيْثُ تَخْطُو
تَتَلَوَّى عَلَى يَدَيْنا القُيُودُ
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 سَوْفَ نَبْقَى شَوَامِخَ الرَّأْسِ
زادَ مِنْكَ التَّكْبِيلُ والتَّقْيِيدُ

وَلْيَزِدْ بَأْسُكَ الشَّدِيدُ فَقِدْماً
صَنَعَ الثّائِرِينَ بَأْسٌ شَديدُ

 أَتَرَ‌ى السِّجْنَ يُنْقِصُ العَزْمَ؟
فَعُزُومُ الرِّجالِ فِيهِ تَزِيدُ

 فَافْتَحِ السَّجْنَ، إِنَّما السَّجْنُ
لِلَّذِي فِيهِ عَزْمَةٌ لا تَمِيدُ

 وَارْفَعِ السَّوْطَ ، لَنْ تُزَعْزِعَ
إِنَّما يَرْهَبُ السِّياطَ العَبِيدُ

كُنْ كَما تَشْتَهِي، وَعِدْ، وَتَوَعَّدْ
وَلْيُدَوِّي صُراخُكَ الرِّعْدِيدُ
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قَدْ رَفَضْنا، فَلَيْسَ يَنْفَعُ فِينا
 مِنْكَ وَعْدٌ ، وَلَيْسَ يُجْدِي

 إِنْ تَكُنْ قَدْ غَرَرْتَ قَوْماً ،
كانَ بَيْنَ الرِّجالِ فَرْقٌ بَعِيدُ

 هاهُم الخائِفُونَ حَوْلَكَ
 حَيْثُ تَمْضِي، تَأْتِيكَ مِنْهُمْ

وَاجْمَعِ التّافِهِينَ خَلْفَكَ طُراً
أَنْتَ لِلتّافِهِينَ نِدٌّ فَرِيدُ

 لَيْسَ بِدْعاً أنْ قُدْتَ مِنْهُمْ
مِثْلَ كَلْبٍ قَطِيعَ بُهْمٍ يَقُودُ

 أَشْبَعُوا زَهْوَكَ المَرِيضَ
ثُمَّ عادُوا بِما عَلَيْهِمْ تَجُودُ
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 بِئْسَ مَنْ يَقْصُدُونَ ، لَسْتَ
إِنمَّا الله وَحْدَهُ المَقْصُودُ

 فَاصْنَعِ المُسْتَحِيلَ ، نَحْنُ
أَنْ تُرَى بَيْنَنا مُطاعاً تَسُودُ

وَلَفَظْنا دَعْواكَ قِشْراً وَلُباً
مِثْلَما يُلْفَظُ الطّعامُ الزَّهِيدُ

لَنْ تَرانا لِلَعْقِ نَعْلِكَ نَجْثُو
لَيْسَ إِلا لله كانَ السُّجُودُ

 كُلَّما زِدْتَ في اللئامَةِ
والْبَغْيِ ، كانَ مِنّا الصُّمُودً

قَدْ أَبَيْنا لَكَ الخُضُوعَ وَإِنّا
عَنْ سَبِيلِ الجِهادِ لَسْنا نَحِيدُ
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 nنَمْضِي يُمَهِّدُ الدَّرْبَوَسََ
nهِيدٌ يَتْلُو خُطاهُ شَهِيدُشََ

* * *
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نحن آتون..
1984مايو 

راباn خoَلادoِ في البnِتmَثoْ ما عnِرmَدnْقَ
قاباo العnِنالnَ تmَنnْ أyَلmُذnْ يا نnَآنَ

mرyْظmُانnْ فyَةnُيبoَهِ� الرyَّةnُاعsَ السoّتِ�قnَّدَ
رابا�نا التmُّضnْفnَ نmَدnْقnَنا وmَمyْ قnُفmَيnْكَ

�ضmٍفnْرnَ وَ�دmٍقoْ حnِيبoَهnِنا لmَرnْعnَتmَاسnْوَ
هاباoتmِالnْجاً وَ�هnُّوnَى تَ�ظnَّلnَتnَيَ

 nكَمmَلyْ ظُ�نnَّ أnَتmَلoْ خmِنnْ أnَدmَعnْبَ
هاباyطاعاً مyُنا مoُسmِأnْى رnَلnَعَ

ىnضmَرnْنnَ وَ�دoَّبnِتmَسnْ تmَنnْ أَ�لاmًهnْ جnَتmَمyْرُ
صاباoتmِاغnْ وَ�ةnًوmَنyْ عnُرmَي الأمoْلnِتnَوَ
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�هاتٍ�رyَّ تmُنoْ مnِتmَئoْينا ما شoِرyِتnُوَ
جاباmعoْالإnِ وnَراءmَطoْ الإnِيكoَرyِنnُوَ

ياmًغnْ بnَكoَشmِرnْ عnَقmَوnْ فnَتmَعْ�بnَّرnَتnَوَ
قاباmلnْ والأnَماءmَسnْ الأnَتmَذnْخَ�اتnَّوَ

 nيكoَدmِجyْ يnُيانmَغْ� الطnُّتoَبْسnِحnَوَ
 nتmَأnْسnَ أmَمnْ كnَمmَوnْيmَ الoْرyِظmُانnْفَ

 mنnْ أyَفoُرmِعnْ تnَالآنnَباً ، وmَعnْ صnَتmَمyْرُ
راباn سsَلاoّ إoِيهoِغnِتmَبnْ ما تyَكnُيَ

  لاoةnِرامnَكmَ الnْرmَيnْ غَ�مmٌوnْ قyَنmُحnْنَ
راباn شyَيغoُسnِلا نnَعاماً ، وnَطَ

 oضmِفْ� في الرyَّدادmُزnْنا نmَلnْلnَظnَوَ
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هاباmرoْنا إnِتmَدoْزnِفاً ، فmَوnْ خnَتmَدoْزِ
n تmَيnْمادnَ تَ�تىnَّ حnَيكnَلnَنا عnَرْبnَصnَوَ
ذاباnعnَى وَ�ذnًنا أnَتmَعnْبmَشnْأnَفَ

y شmُحnْ وnَعnَرmَعnْرnَى تَ�تnَّنا حmَلnْمnَتmَاحnْوَ
ياباmنnْ الأnَتnَبmَنnْأnَينا وoَ فoِرmِأْلثَّا

�ودyٍسyُ أnُفmَحnْ زnَكmَيnْلnَنا عmَفnْحnَزnَفَ
عابا� الصnِّونyَبnُهmَرnْ لا يَ�جالoٍرoِبِ

 nتmَمyْ قyُصاصُ�ى الرَّ�وnَّ دnَينoَحِ
وابا� الصnَّتmَعnْضnَ أmَدnْقnَي، وoَرmِجnْتَ

اsمnّ لoَةnِجاعَ� الشnَّرmَدnْنا قmَيnْأnَرnَوَ
عاباoتmِارnْ وَ�ةnًخافnَي مoَضnِقْ تnَتmَدoْكِ

اsنoّ مnِيكoَجmِنyْ يnُباءoَتmِى الاخnْرnَ تmَلnْهَ
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 oمnِزmَالnْ ، وnَعmَرْ� الدoِّسnِبmَالnْفَ
 �لyِّ كmُنoْ مnِينoَسoِ الحارoِعnِمmَاجnْوَ
لاباo كsِلاoّ إnِلابoَكmِ الnْونyَكnُ تmَنnْلَ

�نىnَّمnَتnَي تoَذِ� الnَّأnَبmَخnْمmَ الoْعnِنmَاصnْوَ
واباmبnْ الأoَلnِعmَجnْتmَلnْيداً فoَدnِحnَوَ

 nنmَيnْ أmَسoْمnِتmَالnْ .. فnَونyَ آتyُنmُحnْنَ
باباmسnْ الأoَغnِتmَ ابnْكoَجاتmِنnْمoَلnِوَ

 nكnَلmَوnْحyَ نmُحnْنnَي؟ وoَضmِمnْ تnَنmَيَْ
راباoتmِ اقnْكmَنoْ مyِدادmُزnْ تَ�مmٍوnْ يَ�لyَّكُ
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yداءoُ الفyِهكذا يكونُ ..

1984مايو 

yداءoُ الفyِونyُكnُا يnَذnَكnَا هnَذnَكnَهَ
yاءsُمّ� الشyَّةnُطولyَ البyُونyُكnُتnَوَ

فاmًحnْ زoَتmِوnْ المnَلىoَ إِ�ةnٌيmَتoْ فmِتnْفnَحnَزَ
yداءmُعnْ الأoَهِ�يoِّوnِ دmَنoْ مmِتnْعَ�وyِّرُ

oهmِيnْلoَوا إِ�بnُّهnَى ، فnَدَ�الرoَّوا بyِءnُزnَهَ
yاءsُزnّى هnَدَ�الرoَّ بoِمmِزnْ ذا العَ�نoَّإِ

ى�ظnَّلnَ ناراً تoَدورِ�الصoُّوا بyِهnُواجَ
yناءnُبyَ الجoُعyِرmُدnْالأoَ بmِتnْ لاذnَينoَحِ

 yمoُيهoِوmِرnْ يnَينoَدoِا صامmِوnْضnَقnَوَ
yياءoُرmِبoْ الكyِمyُطاهyُو خyُدmُحnْتnَوَ
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�دmٍهnْعoَ بmِمyْتmُيnْفnَ وmَدnْ .. قyَاءsُبoّحnِيا أَ
yفاءnُ الوَ�قnَّ حnَدينoَى الواعnِلnَعnَوَ

mمyْيتoُزyِجnُ، فmَمyْكnُواحmَرnْ أmَمyْتmُلnْذnَ بmَدnْقَ
yداءnُهَ�ها الشُّ� أيoُّدmِلyْ الخnُةَ�نnَّجَ

 nفnَرnَوا شyَبnُوهyَ تmُنnْ أmَمyْتmُوnْعnَ دmَمnْكَ
yعاءُ� الدnُّيبoَجyِ أmُمyْكnُى لnَوبyَطnُفَ

m،مْ�تoُّمnِ، فnَنا الحياةnَ لmَمyْتmُدnْرnَ أmَدnْقَ
yياءmُحnْ الأyَمyُتmُنnْأnَ وmَمyْتmُوnْدnَغnَفَ

هاmنoْ مnِوyَ ما هoُضmِرnْلأoَ لmِمyْتmُكnْرnَتnَوَ
yماءُ�ها السmَّيnْلoَ إyِمyُكmُتْ�فnَّ زnَينoَحِ

�ديحnٌو مyَبmُصnْيnَ ، أmَمyْكoُواحmِرnْ أnَوmَفnْعَ
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yناءnُ ثmَها أوْ�وyَّمyُداني سyُ يmُأنْ
اsمoّ مyِرmُبoْ الحyِهُ�طyُّخnُ يَ�رmٌعoْ شnِنmَيnْأَ

yماءُ� الدِّ�طyُّخnُلا تyَ العُ�لoِّجoِفي سِ

ىnهادnَ تَ�رmٍشoْ بِ�يnُّ .. أyَاءsُبoّحnِيا أَ
yباءmُنnْ الأyَمyُراكmُشyْ بmُتْ�فnَّ زnَينoَحِ

mمyْتmُلnْلnَ هnَينoَ حِ�عnَّشnَ أَ�ورyٍ نُ�يnُّأَ
 هاmنnْ عyَيقoُضnِ يَ�سmٍمnْ شnَلmَثoْمِ

 mنnْى عnَرnَكmَ الnْةَ�نyَّ جmُتnْبnَهmَذnْأَ
yفاءmُغoْها الإnِصابnَماً أmَوnْ يnَكانَ

 nحnَزmَحnْزnَ تmَمyْكoُوmِطnْى خnَدnَ صmَنoْمِ
yماءmُلْ� الظoَّتnِجابmَانnْا، وsَنnّ عoَلmِيْ�اللَّ

 yنmُكyْ رnُمَ�طnَّحnَ تmَمyْكoُباتmِرnْ ضnَتmَحnْتَ
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yجاءُ� الرoَّوسyِفyُ في النُ�رnَّضmَاخnْوَ
 ناoتِ�مoَّ هoِواتnِ في مmَتnْثoَعyِبُ
yلاءmُشnْها الأoَرmِبnْ قmَنoْ مmِتnْقامnَوَ

 ىnلnَا عَ�قnًّ حnَكانnَ، وmَمyْتmُيnْضnَ قmَدnْقَ
yضاءnُ القoَودyِجyُ الوoُةِ�نyَّفي سُ

موناyتmُمْ�لnَّ عoَوحِ�الرoُّ بmِمyْتmُدyْ جnُينoَحِ
 oماتyِرmُكnْو في المyَلmُحnْ يnَفmَيnْكَ

داmًهnْعnَ ، فnَواءَ�نا اللnِّ لmَمyْتmُعnْفnَرnَوَ
 ىnقmَبnْ يnَفmَوnْ سoَقmِفnْ الخnَمoَدائِ

وناyقnُبnَ سmَنnْ ، مyَي الآباءoُرmِدnْيnَسnَوَ
yناءmُبnْنا الأَ�نnَّ ، أoَولاتyِطyُبالبُ
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عليها   الله شهيدب أنعم
1984 يونيو

 كَفْكِفي الدَّمْعَةَ يا أُمَّ
 وَارْفَعِي الهامَةَ فَخْراً

 لَيْسَ مَنْ في القَبْرِ سَجَّوْهُ
في جِوارِ الله يَرْتاحُ وَليدِي

لاً فَمَضَى عافَ أن يَبْقَى ذَلي
رافِعَ الرَّأْسِ إِلى دارِ الخُلُودِ

وَأَبَى خَفْضَ جَبِينٍ لَمْ يُرَى
لاً لِلأرْضِ في غَيْرِ سُجودِ نازِ

 هذه القصيدة خاطب بها الشاعر والدته، مهنئاً إياها(?)1

 ونفسه باستشهاد ابنها )عبد الباري( أحد شهداء

 ، وجعلها تحية صالحة لخطاب كل أم1984رمضان 

شهيد عبر الزمن، وفي كل مكان.
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لَفَظَ الدُّنْيا وَقَدْ مَجَّ بِها
رُؤْيَةَ الأَحْرارِ في ذُلِّ القُيُودِ

لأُخْرَى بِقَلْبٍ خالِصٍ وَابْتَغَى ا
 وَامْتَطَى صَهْوَةَ عَزْمٍ

لَمْ يَكُنْ يُثْنِيهِ عَنْ مَبْدَئِهِ
بُهْرُجُ الوَعْدِ، وَلا نارُ الوَعِيدِ

كَيْفَ لا يَفْعَلُ؟ هَذا وَلَدِي
أنا قَدْ أَلْقَمْتُهُ ثَدْيَ الصُّمُودِ

رَضَعَ الْعِزَّةَ مِنّي فَاسْتَحَى
أَنْ أَراهُ يَرْتَضِي عَيْشَ العَبِيدِ

وَسَما إِذْ هَبَطَتْ جُثَّتُهُ
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 في الثَّرَى حَتىَّ تَمادَى في
وَلَدِي ما ماتَ ، بَلْ وَدَّعَني

لاّقِ الوُجُودِ لِلِقاءٍ عِنْدَ خَ

 خَرُصَتْ أَلْسُنُ مَنْ قالُوا
هُوَ لَبىَّ حِينَ لِلْجَنَّةِ نُودِي

هُوَ حَيٌّ، وَدَّ أَنْ يَسْبِقَني
عَلَّهُ يَشْفَعُ لي عِنْدَ وُرُودِي

أَيُّها الباكُونَ حَوْلي وَيْحَكُمْ
 كَفْكِفُوا الدَّمْعَ ، وَغَنُّوا

لا تُعَزُّوني كَمَنْ قَدْ ثَكِلَتْ
 بَلْ تَعالَوْا هَنِّئُوا ، ذا يَوْمُ

لَمْ يَكُنْ دَمْعَ حَزِينٍ ما جَرَى
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 في سَمَا عَيْنَيَّ ، بَلْ دَمْعُ
إِنمَّا تَحْزَنُ مَنْ قَدْ فَقَدَتْ
لأَكِيدِ وَأَنا كُوفِئْتُ بِالفَوْزِ ا

وَلَدِي قَدْ جُدْتُ لله بِهِ
لاّني بِجُودٍ فَوْقَ جُودِي فَتَوَ

لاَ طُوبَى  فَاهْتِفُوا حَوْلي: أَ
أَنْعَمَ الله عَلَيْها بِشَهِيدِ
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قفوا للظلم
1984ديسمبر 

 n طالmَدnْ قyَامsُوّ�ها النُّ�يnُّلا أnَأَ
 ى�شnَّفnَ تmَمyْى فيكnُذnَ الأyَنارnُوَ

 yخاتmُرnْ صَ�قnِّالحoَ بmِتnْعnَدnَ صmَمnْكnَوَ
 mنnْ مmَدoْجnِ تmَمnْ، لmَتnْضاعnَ فmَمyْكmُيnْلoَإِ

 mتْ�بnَّ دyَارsُي النoّ ذmِمyْكnُ لyَولyُقnُتَ
هاyيبoُبnِى دnَمادnَوها تَ�دyُّصnُ تmَمnْذا لoَإِ

 mدnْقnَ وsَلاoّ إnِحmَصْ�وا النyُّينoُبnِتmَسnْ تmَمnْلnَفَ
 �بmٍوnْ صَ�لyِّ كmُنoْ مmِمyْكyُئoُفاجyِيُ

 mنoْياً مoِ ناجِ�دmٌرnْ فnَقmَبnْ يmَمnْلnَوَ
هاyيبoُصnِ أتاها نsَلاoّ إِ�ةnٌئoَلا فnِوَ
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 nقmَفyْ أoُسmِأnْ اليyَخانyُى دُ�طnَّغnَوَ
هاyروبyُ دoُلاكnِ الهoَباحmِشnْأoَ بmِتْ�دyَّسnُوَ

 oرnِذnَ حmَنoْ مnِفانmَجnْ الأyَمyُتmُضnْمmَغnْأnَفَ
 �ينoٍ حnِدmَعnْى بnَأmَنnْتnَ سmَمyْتmُلyْقnُوَ

�ةnٌعامnَ نَ�لmٍمnْرoَ بmِتnْما لاذnَ كmَمْ�تoُّبnِوَ
 ى ماnرnَ لا تَ�تىnَّ حoَفmِوnْ الخnَنoَمِ

 nدmَعnْداً بoَحايا واحnِ ضmَمyْتmُحyْرnُوَ
هاyيبoُقnِها رmَنnْ عnَ غابَ�ياهoٍ شoِلmِثoْمnِكَ

 oئابِ� الذnِّبmَهnْ نyَمyُتmُحnْبmَصnْأnَوَ
 صاmًوnْ غyَدادmُزnْ تmَمyْكoُمmِحnْفي لnَوَ

�ةnٍوmَسoْنnِ كnَيبoَحِ� النsَّوا إلاyّدoُجnِ تmَمnْلnَوَ

54



 يoدmِجyْ يoُءmِزْ� الرnُّزاءoَ إyِخالnُتَ
 nلmَوnْ، لا حyَدارmُقnْ الأnَيoَ هmِمyْتmُلyْقnُوَ
هاyيوبyُ فينا غoُيهoِضmِقnْي تoَذِ� الَّ�دnِّرoَلِ

 oلامmِحnْ الأnَلىoَ إmِمyْتmُرnْرnَفَ
 راmًهnْ دnَ دامَ�سmٍمnْ شoَقoِرmِشnْمoَبِ

 oيهoِي فoِلnِجmَنnْ يَ�مmٍوnْ يoَعnِلmَطnْمnَوَ
 mتْ�لnَّجnَ تmَتnْ نامَ�ةٌ�مyَّ أsُتىnّمَ

 mمyْهاكnُي ما دoَرmِعoْ شnِتmَيnْلا لnَأَ
 mتnْ زادَ�مnِّ في اليmَمyْكyُتnُينoَفnِسَ

mمyْكoُيونyِ عnُي أمامoَضmِقnْو تyَمyُكyُلادoُبِ
هاyيبoُبnِ طmَمyْتmُنnْ أyَهmُنoْ مِ� داءnٍةnَيسoَرnِفَ

 ماهاoساداً في حnِ فyَيثoُعnِتَ
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 �يoٌّيnِعافاها، عyَ مُ�يضoٌرnِمَ
 mتnْمادnَ، تmَتْ�دyَّما رnُ فmَتْ�دnَّعnَتَ

 nرينoَابsِ الصoّمالoِتmِ احnْودyَدyُحُ

 nةnَفmَقnْ وoَمmِلْ�لظoُّوا لyِفoُوا قyِومyُقnُفَ
 yوانnُ الهnَ صارَ�ةnًيشoَ عnِبىnَأَ

 فاً؟mوnْ خَ�لِّ� الذnُّشmَيnْ عnَنmَوnْضmَرnْتnَأَ
  المناياoفmِيnْ سmَنoْ مnِوحَ�ى الرnُّمnَحَ

 n(2)دnَمmَحnْ أَ�قnِّ الحoَيدoِهnِ في شmَمyْكnُلَ

 يsنoّ إnِ، قالmَتnْ نادnَضmَرnْ الأoَذoِإِ

yهnُراءnَا وmَوnْنادnَ تَ�يانmٌتoْ فoِللهnِوَ
 �لِّ�الذoُّ بnِيسoَ دِ�ياةnًوا حyَباعnُوَ

 هو الشهيد أحمد حواس، قائد الجناح العسكري(?)2

 للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وكان استشهد على تراب

.1984ليبيا في الخامس من مايو 
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 ىnلnَ عmَتnْصmَعnْتmَى اسnْدَ� الرyَّحارoُبِ
لاmًهnْ سoَي الإيمانoِذoِ لnِكانnَوَ  
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رِجالُ     يا جَمْعَكُمْ اللهُ بارَكَ

1985فبراير 

 يا رِجالُ(3)بارَكَ اللهُ جَمْعَكُمْ
 وَقَضَى أنْ يُجابَ فِيهِ

جَمْعُ قَوْمٍ إلىَ الجِهادِ تنادَوْا
لأَفْعالُ وَعَلَى القَوْلِ ثَنَّتِ ا

 قَدْ عَزَمْتُمْ عَزيمَةَ المُؤْمِنِ
الَّذِي لا تَهُدُّهُ الأَهْوالُ

 وَاعْتَصَمْتُمْ بِحَبْلِ مَنْ لَيْسَ
بِعَطاياهُ تُعْقَدُ الآمالُ

 قصيدة قيلت بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس(?)3

.1985الوطني للجبهة، التي عقدت في بغداد عام 
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لأَمْرُ في الحْيَاةِ وَفي  مَنْ لَهُ ا
وَفي المُنْتَهَى إِلَيْهِ المَآلُ

قَدْ بَدَأْتُمْ بِعَوْنِهِ فَسَعَيْتُمْ
وَعَلَيْهِ مَتىَ يَشاءُ الكَمالُ

 يا بَني لِيبِيا الْتَقَيْتُمْ عَلَى
لأَنْذالُ لاّ يَسُودَها ا بِأَ

قَدْ شُغِفْتُمْ بِحُبِّها فَأَبَيْتُمْ
لأَوْحالُ أنْ تُغَطّي زُهورَها ا

فَارْتَحَلْتُمْ ، وَما رَحَلْتُمْ بِقَلْبٍ
فَالْهَوَى في رُبُوعِها لا يَزالُ

 حِينَ أَضْحَى الذُّيولُ فيها
وَوُلاةَ الأمُورِ فيها العِيالُ

59



وَغَدَا أَمْرُها جُنوناً وَفَوْضَى
فِيهِ تَقْضِي بِرَأْيِها الجُهّالُ

واسْتَحالَتْ وَلَيْسَ يَسْلَمُ فِيها
 مِنْ أذَى المُجْرِمِينَ عِرْضٌ

وَعَلَى رَأْسِها تَرَبَّعَ غِرٌّ
وَتَوَلىَّ مَصِيرَها دَجّالُ

يا بَني لِيبِيا وَما فَارَقَتْكُمْ
حِينَ حالَتْ مِنْ دُونِها أَحْوالُ

ظَلَّ، رَغْمَ البِعادِ، يَنْبِضُ حَيًّا
حُبُّها في الشِّغافِ لَيْسُ يُنالُ

إِنْ يَكُ الضَّيْمُ كانَ يُبْعِدُ عَنْها
فَإِلَيْها كَمْ صارَ يُدْني النِّضالُ
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شَفَّكُمْ نَحْوَها الحَنِينُ فَتُقْتُمْ
لِوِصالٍ ، فَكانَ ذاكَ الوِصالُ

فَجْرَ يَوْمٍ أَغَرَّ مِنْ شَهْرِ مايُو
ضُرِبَتْ فِيهِ لِلفِدا أَمثالُ

 إِذْ أتَى العاشِقُونَ أرْواحُهُمْ
وَوَدُّوا رِضا الحَبِيبِ فَنالُوا

 وَرَأَى الخَلْقُ كَيْفَ يَنْتَزِعُ
شَبابٌ إِيمانُهُمْ قَتّالُ

فاmًيnْ سَ�بyِّ الحnُنoَوا مyِدُ�رnَّما جnَينoَحِ
yصالyُ يnُفmَيnْ كnَينoَلoِائsِ الصnّمَ�لnَّعَ

 oذnِرyَى الجnُلnَ عَ�ةnًمmَجnْوا هyَمnُجnَهَ
واyجالnُ، وoَينoِصnِ الحoَهoِرmِكnْفي وَ
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داهاn مَ�فmٍصnْ وَ�لyَّ كnُ فاقَ�ةnًلmَوnْجَ
yيالnُ الخoَيهoِ فnِ حارmَدnْباها قnَنnَوَ

�وبyٍلyُقoُ بِ�ةnٌيmَتoْ فnِتmَوnْ المnَهnَاجnَوَ
yغالoُشmِ انyْهmُنnْ عoَانoِنmِالجoْها بِ�دnَّشَ

 يداoًهnِى شnَضnَ قmَنnْى مnَضnَمnَفَ
y الآجالoُتnِقmَبnْ أmَنnْ مmَتnْقmَبnْأnَوَ

واyيزoُمnِيoَما لِ�نsَّأnّي كoَرmِعoْ شnِتmَيnْلَ
yقالyُ يmُدnْ ما قnَفmَيnْ زَ�قnِّ الحoَمnِفoَبِ

وا�لnُّضnَوا فَ�لoُّضyِ أmُدnْ قnَ قالmَنnْ مَ�بnَّتَ
yلالُ� الضnَّ كانnَينoَعoِ الخانnِةnَمoَسِ

 nوا إلىyَ ، مالnُونyَدnُتmَهyْ المyُمyُ هmُلnْبَ
واy مالُ�رِّ�لشoَّ لnِينoَذsِ الّ�لnَّضnَوَ
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اnذnَ هnَ ما شاءyَشاءnُ يmَنnْ مmَلyْقnُيmَلnْفَ
y(4)مالnُا كnَذnَهnَ وَ�دoٌ شاهِ�مoٌسالِ

yهmُتnْخَ�مnَّي ضoَذِ�يا الoَّيبoِى لnِرnَثnَوَ
yطالmُبnْ الأoَةِ�يoَّكِ�ماها الزoَّدoِبِ

 �نoَّ إnِ، ما شاءyَشاءnُ يmَنnْ مmَلyْقnُيmَلnْوَ
 yبnُهmَذnْتnَى ، وnَقmَبnْ يnَلmَعoْـفmِالْ

nدmَهnْ العoَةِ�يoَّيزoِزnِ العnَمmَوnْنا يmَذnْخnَ أmَدnْقَ

 هما سالم الحاسي وكمال الشامي، اثنان من(?)4

 شباب الجبهة، تسللا إلى ليبيا في إطار العملية

 العسكرية التي كانت تعد لها الجبهة لإسقاط

 النظام، وبعد المعركة التي حدثت في باب العزيزية

 تمكنا من الاختباء فترة من الوقت، ثم تمكنا من

 التسلل إلى خارج ليبيا عن طريق الحدود التونسية.

وهما الآن يقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية.
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yحالyُا مsُنoّ مnِوصyَكُ� النُّ�نnَّأoَبِ

nولىyَ أnُرmَيnْ غmَنyْكnُ تmَمnْ لnَكmَلoْ تِ�ةnٌبmَرnْضَ
yهالmُنnْنا تyَباتmُرnْى ضnَقmَبnْتnَسnَوَ

 �تىnَّ حoَينoِعِ� اللoَّسmِأnْ رnَقmَوnْفَ
واyدالyُ يُ�تىnَّ حnَينoَمoِالsِى الظnّلnَعnَوَ

باناyراً في رoُهmِزyْ مyُرmُيnْى الخnَرyَيnُوَ
yزالyُ يُ�رnٍّ شَ�لyُّ كoُرmِذoْ الجnِنoَمnِوَ
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إلى مايو
1985يونيو 

أيا مايو لَكَ انْحَنَتِ الشُّهورُ
وَهامَتْ في مَعانِيكَ الصُّدورُ

 سَمَوْتَ، فما يَرومُ ذُراكَ
وَلا كَلِمٌ تُدَبِّجُهُ السُّطورُ

فَأَنْتَ بِأَرْضِ مِحْنَتِنا سَماءٌ
وَأَنْتَ لِطُولِ غَيْبَتِنا الظُّهورُ

فَفيكَ انْجابَتِ الظَّلْماءُ عَنّا
وَزَحْزَحَ لَيْلَنا فَجْرٌ مُنيرُ

كَأَنَّكَ لِلَّذِينَ غَفَوا صَباحٌ
ولِلْمَوْتَى مِنَ القَبْرِ النُّشورُ

66



وكانَ عَذابُنا صَمْتاً ضَعِيفاً
نَفَخْتَ بِهِ فَصارَ لَهُ هَديرُ

وَكانَ الظُّلْمُ عِمْلاقاً مُخِيفاً
تَخِرُّ لَهُ الرِّقابُ مَتىَ يُشِيرُ

أَشَرْتَ لَهُ بِسَيْفِ الحَقِّ حَتىّ
غَدا في عَيْنِنا وَهُوَ الصَّغيرُ

وقامَتْ فِتْيَةٌ سَمِعَتْ فَلَبَّتْ
نِداءَ الأَرْضِ حِينَ دَعا النَّفِيرُ

 بِحَبْلِ النّاصِرِ اعْتَصَمَتْ
فَهانَ أمامَ هِمَّتِها العَسِيرُ

وجاءَتْ تَطْلُبُ الباغي جَهاراً
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كَما يَرِدُ الرَّدَى قَلْبٌ جَسُورُ
وَلَيْسَ يُخِيفُها حِصْنٌ حَصِينٌ

يَلُوذُ بِهِ الجَبانُ ويَسْتَجِيرُ

ولا عُدَدٌ يُعَدِّدُها ، وَجُنْدٌ
يُجَنِّدُها ، وَحُرّاسٌ وَسُورُ

وَكانَ سِلاحُها إِذْ جَرَّدَتْهُ
لَهُ في الفَجْرِ إِيمانٌ كَبِيرُ

وأَرْواحٌ صَفَتْ فَنَفَتْ جُسُوماً
يَشُدُّ إِسارَها عَيْشٌ حَقِيرُ

أتاها الله ما سَأَلَتْهُ لَمّا
مَضَى أَجَلٌ، وَسالَ دَمٌ طَهورُ

فَكَبَّرَتِ الملائِكُ حِينَ فاضَتْ
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وَطار إلى السَّماءِ بِها البَشِيرُ
أيا يَوْماً بِمايُو كانَ فَرْداً
بِهِ التّارِيخُ مُخْتالٌ فَخُورُ

صَنَعْناهُ بِإيمانٍ وَإِنّا
لَنُقْسِمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَظِيرٌ

بِيَوْمٍ قادِمٍ لا رَيْبَ فِيهِ
عَلَى الباغي دَوائِرُهُ تَدُورُ

فَيَعْرِفُ حِينَ تَفْجَؤُهُ رِجالٌ
لأُسْدِ كَيْفَ هُوَ الزَّئِيرُ كَمِثْلِ ا

بِأَيْدِي الزّاحِفِينَ يَصِيرُ نَهْباً
 وَبِئْسَ لِمَنْ طَغَى وَبَغَى
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نيnطnَ يا وnَامsَتnّحَ
1985أكتوبر 

 nكoَي بoِرmِزyْني يnُطnَ يا وnَامsَتnّحَ
yمnُلَ� الظnُّكoَى آفاقnِلnَ عَ�مoُّهnِلmَدnْتnَوَ

�ةnٌمoَذmِرoْ شِ�رyَّحmُ الnْراكnَ ثyَيحoُبnِتmَسnْتnَوَ
 oرnِكmَنyْ المoُكmِلoْسoِ، بoِئامِ� اللnِّنoَمِ

 oشmِيnْ العoَورyِشyُ قnُراءnَ وmَتnْغَاز
 mمoْهoِ بmِتْ�لnَّى زnَدyَ الهoُريقnِ طmَنnْعnَوَ

 mمoْهoِ في آذانِ�رُّ� الشnَّسnَوmَسnْوnَوَ
 yهnُى لnَعmَدyْ تmُذoْ إoِرmِيnْ الخoَنnِها عoَبِ

 nانnَكnَي فoَ الباغoِمoِالsِلظoّ لnِوكyَباعُ
 mمyْهnُى شاءَ�نnَّ أnَونyَطيعyُ مmُمyْهmُنoْمِ
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mمyْهnُسyَفmُنnْ أoَدmِبnْعmَ الoْلmِعoْفnِوا كَ�لnُّذnَ أyَهnُلَ
 ماnلmَثoْوا مyِ صارoُهmِيْ�فnَّ كnَعmَوnْطnَوَ

mمoْهoِتِ�مoَّ هِ�لyُّراً كmُمnْ أnَذا شاءoَ إyِهnُلَ
yمnُعnَ نَ�يةoًي نoِوmِنnْ يnَينoَ حmِمyْهyُلmُوnْقnَوَ

  فيoمmِهyْبmُالnْ كmَمyْهnُ ، وyَيدoُرyِ المnُوyَهُ
 ماnًعmَطnْ مmَوnْوا أyَوnُياً رoَ رnِ شاءmَنoْإِ

 واyقoُطmِنnْ يmَنnْ أmَمyْهnُ لnَ أرادmَنoْإnِفَ
 موا�تmٌكnْ يmَنnْ أmَمyْهnُ لnَرادnَ أmَنoْإnِوَ

واyثnُبnَوا عyَثnُبmَعnْ يmَنnْ أmَمyْهnُ لnَرادnَ أmَنoْإnِوَ
 واyمoُلmِظnْ يmَنnْ أmَمyْهnُ لnَرادnَ أmَنoْإnِوَ

 oمoِالsِ الظoّرmِمnْأoَ بmِمnْ .. كmَمyْهnُا لَ�بnًّتَ
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  ما�رِّ� الشoَّوفyِنyُ صmُنoْوا مyِفnُقارnَوَ
 �لoٍ باطِ�فmٍيnْزoَ لmِمnْ كَ،واyلُ�جnَّ دmَمnْكَ
 �حyَّبnُ، وَ�فnٌّ كmَمyْهnُ لmَتnْعالnَ تmَمnْكnَوَ

  في�ريءnٍ بmَنoْوا مyِعnُقmَوnْ أmَمnْكَ
واyمnُهَ� اتoَّدnِوراً قyَ زُ�ةnٍمnَلmَظnْمoَ بmِمnْكnَوَ

 oمmِلْ� الظoُّطmِوnْسoَا بmِوْ�لnَّوnَ تmَمnْكnَوَ
 oدnِراً قmَمyْى عnُسnَ الأoَيلnِلoَ بmِمnْكnَوَ

�بnٍأnَ وَ�ةnًعmَمnْ دَ�مyٍّوا لأyُسالnُ أmَمnْكnَوَ
 mدnْ قoَبابmِحnْ الأnَنoَيباً مoِبnِ حmَمnْكnَوَ

 ماn فَناmًزyْياً حoُا باكmِوnْأnَ رmَمnْكnَوَ
واyمoُلnِما أnَ فَ�وبyٌرmُكnْ مnَمَ�لnَّأnَ تmَمnْكnَوَ

 �زoٍ عاجِ�يفoٍعnِ ضoَفmِعnْضoَ بmِمnْكnَوَ
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 nينoَاكsِى الشnّسnَأoَوا بyِمoُحmِرyْتmُاسnْوَ
 ماnوا فyَودyُوا نyُهnُتmَنnْ يmَيnْكoَ لmِمnْكnَوَ
 �رnٍكmَنyْ مmُنoْا مmِوnْنnَى ما جnَلnَلا عnَوَ

ياn أnَيكoَنnِلا حاشا بnَ؟ أnَوكyَنnُ بmَمyْهnُأَ
 ىnضmَرnْلا أnَ ، فoَجالِ�ى الرnِّبmَرnْمَ

mمyْهnُ لnَتmَنnْأnَ وَ�مyٌّ أmُمyْهnُ لnَتmَنnْ أnَوكyَنnُبَ
 اmوnْأnَما نmَهnْ مmَمyْهnُ لnَتmَنnْأnَ ، وَ�بnٌأَ

  ،�قnِّ الحoَهnِلoَ الإnِدmَعnْ، بnَتmَنnْأnَوَ
 yلادmُوnْالأnَ وyَدmُنyْجmُ الnْكnَ لmَمyْهnُوَ

  ياnوكyَ ما هانnُكَ�بyِّحnُلا..لا.. وَ
 nتmَنnْأnَوا وyَ ما كانnُتmَنnْ أmَمyْ هnُوكyَنnُبَ

 mنoْإnِوحاً، فyَ رmُمoْهoِراقmِعnْأoَي بoِرmِسnْتَ
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 هاnونyَ دmُمyْ هmُتnْقnَ فارmَنoْإnِوا، وyَكانُ
 واyثُ�دnَّ حَ�نىnَّ أnَكoَرmِكoْذoِ بmِمyْهnُلَ
 mمoْهoِمmِوnْ في نmَمyْهnُ لnَؤاكyَ رmُنoْمnِوَ

mمoْهoِرnِغmَصnْنا لأmَهnْ لا يnَكَ�قnِّحnَلا وnَفَ
 �دnِّ الخnَقmَوnْ فnَكyَعmُمnْدnَ وَ�شmٌيnْعَ

 oمmِلْ� الظُّ�فnُّ كyَحnُرmَسnْ تnَيكoَفnِوَ
 ناn الخyَنابmُذnْ أnَكoَرmِدnْ صnَقmَوnْفnَوَ

�ةnٌرoَ فاغyِاراتsُ والثّ�نyَّيتoُبnِلا يnَوَ
 yارsُالنnّ وmَمoْهoِماقmِعnْأoَفاها بِ

 �بyِّ الحnُوmَفnْ؟ عnَكmَنnْوا عyَطأmُبnْ أmَلnْهَ
 nةَ�وyَّ القُ�نoَّإnِ، وَ�بmٌرnْ حyَبmُرnْحmَالnْفَ

�رoٍدnِتmَقyْمoُ بِ�دmٌرnْما فnَى، وnَرادyَوا فyُكانُ
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 oهoِلmِوnْ حmَنoْى مnِدoَذا ما العoِئاً إmِيnْشَ
 �ةnًهmَبnْوا جyَ صارnُمmَوnْ اليyَمyُ هmُنoْكnِلَ

 mدnْ قoَقاذmِنoْلإoِلnِ، وoَهادoِ الجnِرايَ

 oبmِرnْحmَلoْوا لyِزُ�هnَّ جmَدnْقnَوا وyَجاءُ
 oتmِوnْمmَلoْ لmِوnْ أoَرmِصْ�لنoَّ لnِكانnَوَ

 ىnرmَشyْ بmُتnْتnَو أyَ مايoُمmِوnْفي يَ
 mلnْ، هَ�قmٍوnْشoَ بnِوكyَقnُعانnَوَ

 nيحoَ رmِمoْيهoِ فnِتmَسْ�سnَّحnَ تmَلnْهnَوَ
 ىnقnَتmَلyْ المnُمmَوnْ يnَكmَيnْوالnَا حsَمnّلَ

 nءmَلoْوا مyِ نامnُكoَرmِدnْ صnَقmَوnْفnَوَ
 yرmُغْ� ، والثَّ�طoٌبnِتmَغyْ مyُبmُلnْالقnَوَ

 n شاءmَنnْ مmَمyْ؟ هnُوحَ�وا الرyُّقnُفارnَأَ
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 mدnْ قَ�لِّ�الذnُّنا وnَ الخnَياةnَ حsَامnّلَ
 �لyِّ كnُبmَرnْ دmَمoْماهoِدoِوا بyِدُ�هnَّمnَوَ

yمoُقnِتmَنnْ يnَ جاءmَدnْني قnَطnَ يا وnَمmَوnْاليَ

  الجانيnمoَالsِ الظoّرِ�شnِّبnَفَ
 هاoوالmِهnْ أmَنoْ مِ�ضnُّيmَبnْ تnَداءmَوnْسَ

 واyدnُ عاهَ�جالoٌيها رoِ فoِهoِتيmِأnْتَ
 yيانmُدoْ الوyِهnُوmَحnْ نmَمoْهoِي بoِوmِهyْتُ

mمyْهyُفoُذmِقnْ يyَرmُحnْ ، والبmَمyْهoُتُبmِنyْ يُ�رُّ�البَّ
 yيدoُ ، والبmِمoْهoِمي بmِرnْ يyَلmُهْ�والسَّ

 mدnْ قoَالإيمانoِ بyِيقoُمالnِ عَ�مyٌّشُ
 yمyُهmُنoْو مyِجmُنnْ يnَفmَيnْ كyَهnُحmَيnْيا وَ

عاnًبnَ تyَهnُوا لyَ كانmُنnْ مyَبyُرmُهnْ يnَنmَيnْأnَوَ
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 oمmِوnْ يmَنnْعnَ، وoَ الهلاكnِوmَحnْنَ
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أبريل   شهر يا

1986 مارس

 يا شَهْرَ أَبْريلَ أَنْبَتَّ الأَسَى
 وَبِتَّ في كُلِّ عامٍ منه

 كَأْساً مِنَ القَهْرِ والأَحْزانِ ما
ذِكْراكَ تَمْلَؤُها مَلأ وتُعْطِينا

 وَنَحْنُ نَجْرَعُ ، ما أَجْدَى
مِنْها،  ولا رَدَّها عَنّا تَمَنّينا

 أصبح شهر أبريل رمزاً لممارسات القمع والقهر، إذ(?)5

 اتخذ منه القذافي وزبانيته في اللجان الثورية

 مناسبة سنوية لإعدام الأبطال من رجال ليبيا الذين

رفضوا الخضوع له ولحكمه
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 فَيا لَها جَمْرَةً لا تَنْطَفِي ،
 تَوَهُّجٌ في الحَشا ما انْفَكَّ
 كَخِنْجَرٍ باتَ في الأَعْماقِ
وكُلَّما هَزَّهُ التَّذْكارُ يُدمِينا

 مَرُّ الحَوادِثِ يُنْسِي كُلَّ
لَكِنَّ مَرَّ اللّيالي لا يُنَسّينا

 وكَيْفَ نَنْسَى؟ وَطَعْمُ المَوْتِ
وَهَوْلُ مَرآهُ حَيٌّ في مآقِينا

أَنىَّ أَشَحْنا بِوَجْهٍ عَنْهُ يَجْبَهُنا
وحَيْثُما اتَّجَهَتْ عَيْنٌ يُلاقِينا

نَرُومُ عَنْهُ افْتِراقاً لا يُفارِقُنا
ونَبْتَغِي أنْ نُجافي لا يُجافينا
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 أَضْحَى رَفيقاً لنا ، في
وفي المَنامِ إذا نَغْفُو يُوافينا
كَأَنَّها اليَوْمَ في عَيْنَيَّ مِشْنَقَةٌ

 جاؤُوا بِها نَصَبوها في

 ونَحْنُ نَرْقُبُ ، ما اهْتَزَّتْ
 ولَمْ يُحَرِّكْ جُنونُ الرَّفْضِ

 يا وَيْحَنا ، كَيْفَ خانَتْنا
وكَيْفَ لِلذُّلِّ طَأْطَأنا نَواصينا

 كَيْفَ احْتَمَلْنا وُلُوغَ العارِ في
 لَمّا إلىَ المَوْتِ أَسْلَمْنا

 حِينَ ضاقَ الحَبْلُ، ما كَأَنَّها،
لاّ تَحَدّينا في عُمْقِ أَعْماقِنا إِ
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 إذ قُتِلُوا،كَأَنَّما لَمْ يُرَدِّ القَوْمَ
لاّ تَرَدِّينا،أَمامَ أَعْيُنِنا  إِ

 تِسْعٌ مَرَرْنَ ، وما زالَتْ
مَرارَةٌ فِيكَ يا أَبْرِيلُ تُبْكِينا

لَوْلا تَذَكُّرُ أيّامٍ لنا سَلَفَتْ
 في شَهْرِ مايو غَدَتْ عَنْها

 أو أَوْدَى مَنْ ماتَ بِالشَّنق،
 باقٍ صَدَى ثَأرِهِ الظّامي

وَإِنَّ ذِكْراكَ، لَوْ تَدْرِي ، تُقَرِّبُنا
 قُرْباً إِلَيْهِ ، وَلَيْسَتْ عَنْهُ

فَلْتَبْقَ حَيّاً بِنا ، كَالدّاءِ تُؤْلِمُنا
لا نَبْتَغي عَنْكَ يَوْماً ما يُلَهّينا
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 حَتىَّ يَكَونَ لنا مِنْ حُرِّ
ومِنْ دِمانا دَواءٌ مِنْكَ يَشْفينا

 إن كُنْتَ بِالمَوْتِ يا أَيْريلُ
 فَالمَوْتُ في شَهْرِ مايو كانَ

 والمَوْتُ في شَهْرِ مايو كانَ
وكانَ مِمّا لَقِينا فِيكَ آسِينا

نَحْنُ الّذِينَ أَتَيْناهُ نُناجِزُهُ
 مِنْ بَعْدِ ما كانَ في ماضِيهِ

 المَوْتُ! ما عاد ذِكْرُ المَوتِ
بَلْ صار يُلْهِبُنا شَوْقاً ويُغْرينا

 بِأنْ نَذُوقَ كُؤوساً مِنْ
كَمْ مِنْ مَرارَتِهِ ذُقْنا أحايينا
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قَدْ كانَ يَوْماً لنا داءً يُؤَرِّقُنا
فاليَوْمَ نَبْحَثُ عَنْهُ كَيْ يُداوينا
مِنْ كُلِّ حُرْقَةِ قَهْرٍ لا تُفارِقُنا

 وَكُلِّ طَيْفِ أَسًى ما زال

 وكُلِّ وَخْزَةِ ظُلْمٍ خَلَّفَتْ
 في النَّفْسِ يَعْصِرُنا عَصْراً

 فيا لِثاراتِ مَنْ غِيلُوا ومَنْ
 ومَنْ أُذِلُّوا، ومَنْ باتوا

ويا لِدَمْعَةِ أمٍّ بابْنِها فُجِعَتْ
ويا لآهاتِ مَكْرُوبِينَ تُشْقِينا

ظَلَّتْ تَمُورُ بِنا ناراً ، فَوالَهَفِي
مَتىَ نُفَجِّرُها فيهِمْ بَراكينا
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تُزَلْزِلُ الأَرْضَ بالباغِينَ زَلْزَلَةً
وفي جَهَنَّمَ تَرْمِيهِمْ مَلاعينا

لأُباةِ الشُّمِّ  وفي إِهابِ ا
 وبَعْدَ مَوْتِ الخَنا ، بِالعِزِّ
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السقوط  شبح

1986 سبتمبر

 لا الخَوْفُ يُنْجِيكَ مِنّا، لا، ولا
إنا حَوالَيْكَ ، يا رِعْدِيدُ ، نَنْتَشِرُ

 كَالشَّمْسِ، إِذْ تَخْسِفُ الظَّلْماءَ
 وكَالأَعاصِيرِ ، لا تُبْقِي ، وَلا

 بِتْنا لَكَ القَدَرَ المَحْتُومَ كُنْ
 مِنّا كما تَشْتَهِي، هَلْ يُحْذَرُ

إنّا مَدامِعُ كُلِّ الباكِياتِ أَسًى
 صارَتْ سَحَائِبَ بِالتَّصْمِيمِ

 وَنَحْنُ كُلُّ ضَعِيفٍ أنَّ مِنْ
وكُلُّ ساهِرِ لَيْلٍ ، هَدَّهُ السَّهَرُ
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وَكُلُّ صاحِبِ قَيْدٍ، باتَ مُنْتَظِراً
يَوْماً يُفِيقُ ، وَإِذْ بِالقَيْدِ مُنْكَسِرُ

وَكُلُّ والِدَةٍ أَمْسَتْ لَها كَبِدٌ
لأَبْعادِ تَنْتَثِرُ عَبْرَ المَهاجِرِ في ا

وَكُلُّ مُلْتَحِفٍ صَبْراً ، يَنُوءُ بِهِ
 حَتَّى تَمادَى ، وأَعْيا كَيْفَ

إنّا تبارِيحُ مَنْ ذابَتْ لَهُمْ مُهَجٌ
 وَمَنْ عَلَى شُرْبِ كَأْسِ الذُّلِّ

لأَنْذالِ قَدْ  ونَحْنُ مَنْ بِيَدِ ا
 وَمَنْ أُهِينُوا، وَمَنْ دِيسُوا،

أَكُنْتَ تَحْسَبُ أنّا لَنْ يَفِيضَ بِنا
كَيْلٌ، وَأَنَّكَ ما تَلْوِي سَنَنْعَصِرُ
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وَأّنَّ نارَكَ تَبْقَى حَيَّةً أبَداً
ونارُنا مِنْ رَمادٍ لَيْسَ يَسْتَعِرُ

 اليَوْمَ أوْهامُكَ الكُبْرَى قَدِ
وتَانِ عَيْناكَ زالَتْ عَنْهُما السُّتُرُ

 فَانْظُرْ حَوالَيْكَ أَبْصِرْ كُلَّ ما
 كَفّاكَ في أَمْسِنا ما أَصْبَحَ

 قَدْ بِتَّ بِالخِزْيِ حَتىَّ الظُّفْرِ
وَنَحْنُ بِالعِزَّةِ القَعْساءِ نَعْتَمِرُ

 ها أَنْتَ تَلْبَسُ ثَوْبَ الخَوْفِ
 مِنْ بَعْدِ ما صارَ عَنّا الخَوْفُ

لأَوْحالِ  وأَنْتَ تَذْبُلُ في ا
وَنَحْنُ مِلَءَ رُبوعِ العِزِّ نَزْدَهِرُ
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 وَبِتَّ تَلْهَثُ خَوْفَ المَوْتِ
لاً مِنْ  حَتىَّ اسْتَحَتْ خَجَ

تَبِيتُ لَيْلَكَ فَوْقَ الجَمْرِ مُرْتَقِباً
 مَتىَ تُوافِيكَ عَنْ إِعصارِنا

تَرَى نِهايَتَكَ السَّوْداءَ آتِيَةً
لَكِنْ تَحارُ مَتىَ أو كَيْفَ تَنْدَثِرُ

 تُراكَ في ساحَةِ الإِعْدامِ
 رَصاصَةَ المَوْتِ نَحْوَ القَلْبِ

 أَمْ تُبْصِرُ الحَبْلَ في الأعْوادِ
 وَلَسْتَ تَدْرِي مَتىَ مِنْهُ

 ذُقْ بَعْضَ ما كُنْتَ تَسْقِي مَنْ
 كَيْما تَرَى كَيْفَ طَعْمُ المَوْتِ
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 فَهَلْ تَخَيَّلْتَ طَعْمَ المَوْتِ؟
 يُحِسُّ مَنْ بِاحْتِساءِ الكَأْسِ

 وَكَيْفَ يَأْلَمُ تَحْتَ السَّوْطِ
 وَمِنْ عَذاباتِهِ الأذْنابُ قَدْ

وَكَيْفَ يَسْقُطُ مَصْروعٌ بِقاتِلَةٍ
وكَيْفَ مُنَخَنِقٌ بِالحَبْلِ يُحْتَضَرُ

لأَيّامَ دائِرَةً ما كُنْتَ تَحْسَبُها ا
فَإِذْ بِكُلِّ الّذِي شَيَّدْتَ لا أَثَرُ

وإِذْ بِصَوْلَتِكَ الهَوْجاءِ جَعْجَعَةٌ
وكُلُّ مَجْدِكَ زَيْفٌ حِينَ يُخْتَبَرُ

وإِذْ بِخُطْبَتِكَ العَصْماءِ لَجْلَجَةٌ
وسَيْفُكَ الصّائِلُ البَتّارُ مُنْبَتِرٌ

90



 كُلُّ الطّواغِيتِ صارُوا عِبْرَةً
 عَبْرَ الزَّمانِ لِمَنْ يُصْغِي

 صالُوا وجالُوا وعاثُوا، ثُمَّ ما
 أنْ زُلْزِلُزا عَنْ عُروشِ البَغْيِ

 وَذِي الشُّعُوبُ تُذاقُ الخَسْفَ
 وَحِينَ تَعْزِمُ عَزْمَ النَّصْرِ ،
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ستعودين

1986نوفمبر 

سَتَعُودِينَ.. وَتَخْضَلُّ الأَماني..
تُزْهِرُ الفَرْحَةُ في الْقَلْبِ الَّذِي ظَلَّ يُعاني..

وَجَعَ الْبُعْدِ ، وَآلامَ الحَنِين.
** * 

سَتَعُودِينَ..
إذا ما انْشَقَّ جُنْحُ اللَّيْلِ..

 وَانْداحَ سَنَا صُبْحِكِ يَخْتالُ عَلَى كُلِّ
الرَّاوابي..

سَتَعُودِينَ..
وَفي إِشْراقِ عَيْنَيْكِ..
وفي نُضْرَةِ خَدَّيْكِ..

وفي بَسْمَتِكِ الحُلْوَةِ ..
تَنْسابُ نَضاراتُ الشَّبابِ
 ** *

سَتَعُودِينَ..
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وَتَنْسَيْنَ وَأَنْسَى..

حِينَما تَنْطَفِئُ اللَّهْفَةُ في كَأْسِ اللِّقاءْ..

يَجِدُ المَقْرُورُ طَعْمَ الدِّفْءِ..

يَلْقَى الظّامِئُ المَلْهُوفُ بَرْدَ الإِرْتِواءْ.

حِينَما تَنْقَلِبُ الوَحْشَةُ أُنْسا.

حِينَما يَنْـزاحُ في ذاكِرَةِ الذِّكْرَى..

أَسَى الْوَجْدِ وَيَغْدُو..

يَوْمُنا المُوجِعُ أَمْسَا.

حِينَ يَرتاحُ الّذِي هَدَّتْهُ أَبْعادُ المسافاتِ..

وَأَدْمَى قَدَمَيْهِ الانْتِظار..

نَظَرُ الشُّرْطِيِّ في عَيْنَيْهِ..

وَخْزُ الشَّكِّ..

لاّهِثِ في كُلِّ مَطارْ.. تَقْلِيبُ جَوازِ السَّفَرِ ال

 ** *

سَوْفَ تَنْسَيْنَ وَأْنْسَى..
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حِينَ تَنْهارُ المسافاتُ..

يُذِيبُ الزَّمَنَ الصَّلْدَ لَهِيبُ الإنْتِصارْ..

حِينَ تَطْوِي رِحْلَةُ العَوْدَةِ..

كُلَّ الأَرْضِ..

كُلَّ الدَّهْرِ..

في ثانِيَةٍ ..

ذاتَ نَهارْ.

 ** *

سَوْفَ نَنْسَى..

لأَقْدارُ .. أَنَّنا شاءَتْ لَنا ا

تَفْرِيقاً وَبُعْداً..

فَافْتَرَقْنا..

 وَكَأَنَّ البُعْدَ وَالفُرْقَةَ والتَّشْرِيدَ والتَّهْدِيدَ

والآلامَ..

ما كانَ سِوَى حُلْمٍ..
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تَجَرَّعْناهُ في لَيْلِ الأَسَى..

ثُمَّ أَفَقْنا..
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هي الحرب
1987 نوفبمر

yرmُمnْ الأnَجnَلnَبmَانnْ وَ� الحقnُّبانnَ أmَدnْألا قَ
 nعnَطnَقmَانnْ ، وoَمmِوْ� اللyَّوانnُ أnَوآنَ

 yضmُبnْ نoَهoِبmِلnْ في قَ�ئoٍرmِ امْ�لyِّكoُلِ
 oهoِ بnِسmَيnْ لnَينoَاعsِ الدoّفoِ هاتmِنnْعnَوَ

 nنmَيnْى أnَرnَ تَ�ينnٍي عoَذoِ لnِبانnَوَ
 nيoَى هnِرmَخyْأnُ وَ�يرnٌي خoَ: ذoِبيلانnِسَ

�لoٌباطnِ وَ�قnٌّ: حyَياءmُشnْ الأoَتnِزnَمايnَتَ
yرmُجnْها الفoَ بnِيزoَ مyِماءmُهnْ دَ�ةnٌمoَلmِظyْمnُوَ

 �لyُّ كoُساةmِ المأoْنnِ عoَتnِزالnَوَ
 mنoْ مnِسmَيnْي لoَما هnِ كmَتnْبانnَفَ

97



 �لyَّى كnُدَ� الرyَّيسoُواقnِ نmَتْ�زnَّهnَوَ
 mنnْ أnَةnَهالnَوا الجyَ رامmُنnْمoَ لnِوآنَ

�لyٌغافnُ تَ�يهoٍبnِ نmَنoْي مoِدmِجyْ يnُما عادnَفَ
 yلnُمnَتmَحyْ يoُرmِكnْي المoَ ذmِنoْ مnِما عادnَوَ

 ئاباoًى ذِ�بnَّ رmَدnْ قyَمmُلْ� الظnُّوyَهُ
yرmُفyْ ظmُوnْ أoَلُصاوyِ يُ�ها نابnٌينا لoَفnِوَ

�ةnًريسnَ فَ�ينoٍ حِ�لyَّا كsُنoّ مyِئoُفاجyِيُ
 ناoرmِبnْ صmَنoْ مِ�لnَّ مَ�تىnَّ حyَرmُبِصnْنnَوَ

 mمmْلnْراً وmَهnْقnَشاً وmَطnْنا بnَعnَبmَ اشnْدnَقَ
 هاoهان بnِتmَ اسْ�تىnَّ حyَهnُطاطي لyَنُ

 nيسoَبnِ حmَدyْعmُقnْيmَلnْ فnَ شاءmَنnْمnَفَ
 هاyلoُقmِعnْ يoَبmِئْ� الذnِّ أمامَ�شاةnٍكَ
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mتnْلَ�ـزnَّنnَ تَ�نىnَّ أoَتmِوnْ المَ�فnَّ كyَبoُراقyِتُ
 هاoسmِأnْى رnَلnَتي عmَأnْ يmَنnْ أyَبyُقmُرnْتnَوَ

�ةٍ�لoَّذoِ بِ�ياةnًناها حmَلnْلnَا مsَنoّإnِفَ
 oهoِ بِ�تmٌوnْ مَ�رyِّ الحoُسmِفnْنoَى بnِلmَوnْأnَوَ

 ماyً شoُوتyِاغsُى الطnّلnَنا عmَعnْفnَرَ
 oهoِهmِجnْ في وَ�قnِّالحoَ لنا بnِكانnَوَ

لاً لoِبnِنا سmَضyْخnُوَ �ةnًريرnَ مoَهادoِجmِلoْي
 yمnُسmَحyْ يmُ، أوyْتmُوnْ المyَونyُكnُا يsَمoّإnِفَ

 mمnْ ولَ� نارoٌبmِرnْحmَلoْ لmِتnْلnَعnَتmَ اشoْدnِقَ
 yهyُمmُزnْ عmَنnْمoَ لsِلاoّ إِ�ئoٌطmِوnْها مoَبِ

هاyيقoُطyِ لا يmُنnْ مyَجmُنnْيmَلnْها فnَا لsَنoّإnِوَ
yرmُمnْ الجyَهnُقَ�رnِّحyَ يsُلاnّي أoَهnِتmَشnْ يmَنnْمnَوَ
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 �كانnٌ ما فيها مyَبmُرnْ الحnَيoَهِ
yرmُبnْ القyَهnُ لmَوnْ أَ�رoٌا قابsِمoّ: إoِنانmِا اثnْلهَ

نا�وyُّدnُ عnَذاكnَا وsَنoّ ذا مoِريقانnِفَ
 ناnنmَيnْ ما بoَفmِيْ�لسoَّى لnِوoَ سnِسmَيnْلnَوَ

ناnودyَنyُ زُ�دmٍنnْزoَ بmِدyْنmُسnْيmَلnْ فnَ شاءmَنnْمnَفَ
yرmُتnْ البoَهoِ بnِلىmَوnْ أnَ ماتَ�وmٌضyْعnُ فsَلاoّإnِوَ
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..yلامnُ المnَتmَنnْ أnَيكnَلnَري عmَمnْعnَما لَ
1987أغسطس 

yلامnُ المnَتmَنnْ أnَكmَيnْلnَي عoَرmِمnْعnَما لَ
؟yلامyُ يُ�ئيمnٌ لَ�ةٍ�سoَّى خnِلnَ عmَلnْهَ

وباyًذnُراً أو كoَباناً أو غادnِ جmَنyْكُ
yئامُ� اللyِّونyُكُيَماً oذا دائnِكnَهَ

وراyًرyُ غoُماءِ� السَّ�دnَّ حmَغyْلmُبnْتoَأو لِ
yلامmُزnْ الأnَكoَفmِصnْوoَي بoِذmِهnْ تnَينoَحِ

�يالnٌ خnَيرoَغِ� الصnَّكnَسmَأnْ رmَلoْمyِيmُلnْوَ
yلامmُحnْ الأnَكnَيرoَمnِ ضmَبoْداعyِأو تُ

وyدmُغnْيnَ وnَبيرnَ الكnَكnَسmَفnْى نnَرnَتnَفَ
yزامmُقnْ أmَمyْهُ�لyُّ كnُكmَيnْوالnَ حmَنnْمَ
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�يرoٍقnِ حَ�رmٍفoْ صyِرmُيnْ غnَتmَنnْ ما أnَ!تmَنnْأَ
yقامmُرnْها الأَ�دoَّ نyِهmُنoْ مmِتnْلnَعnَجَ

يباoًجnِاً عsَنnّ ظَ�نyُّظnُ يَ�بmٌيnْلyَكnُوَ
yنامmُغnْ الأyَهnُباحyَى نnُشmَخnْ تnَينoَحِ

 oرnِخnَ سmَنoْ مnِ كانmَدnْ قَ�يسoٌسnِخnَوَ
yقامyُ المyُيبoُطnِنا يnَنmَيnْ بyَهnُلَ

يناo فyِةnُئاسَ� الرyِّهnُو لyَدmُغnْ تَ�مyَّثُ
yمامُ� الزyِّيرoُصnِ يoَهِ�فnِّ كnَلىoَإnِوَ

 ىnلnَ عyَيسoُسnِ يا خyَمmُوْ�ما اللَّ�نoَّإِ
yهامmُوnْ الأyَمoُوهyِ تnُيكoَ فmِلnْزnَ يnَلمَ

لاً لأmَهnْ أnَراكnَ يmَنnْى مnَلnَعnَوَ nْنm 
yلامُ� السoَّهmِيnْلoَى إnِقmَلyْيساً يoُلnِجَ
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�ظmٌفnْ لyَلnُبmَقyْ يyُهmُنoْمnِي، وoَرmِعoْ شnِتmَيnْلَ
yلامnُ الكyَساغyُ يoُهoِلmِثoْ مnِلىoَ إmِوnْأَ

mدnْي قoَذsِ الّ�لyِّ كnُدmَعnْ بnَ ما زالnَوnَأَ
yامsُيnّ الأoَمِ�لnَّعyَ تmُمnْ لmَنnْ مnَكانَ

يناo فnِتmَئoْ ما جnِدmَعnْ بnَ ما زالnَوnَأَ
yيامoُ نِ�مmٌوnْ قَ�مnَّ ثoَيبoِعاجnِالأoَبِ

راmًهnْ جnَكَ�رoِّ سِ�لyُّ كnُ باتmَ أنnْدmَعnْبَ
yثامُ�ها اللmِّنnْ عnَ زالnَيكoَخازnِمnَوَ

�حmٍبyْ قoُةnِريرnَ سmَنnْ عnَتmَفْ�شnَّكnَتnَوَ
yنامnُ الأnَينoَمnِها في العالmَنoْ مِ�جnَّضَ

 nيعoَمnِها الجyَ نارmُتnْقoَحnِلَ
 �بmٍوnْ صَ�لyِّ أذاها في كmُنoْمِ
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واmًهnْ زَ�نnَّيلoَمnِ لا تyَدmُغnْها الوَ�يnُّأَ
 nكnَوmَحnْ نnَضmَعnْعا البnَ دmَإنْ

وساyًفyُ نyُوطyُنyُ القnُكnَرmَدnْ أmَنyْكnُ يmَوnْأَ
yسامmُجnْ الأoَتِ�لnَّ كoَلmِمoْ الحnِنoَمnِوَ

 ىnلnَ عyَيقoُرِ� الطoَّتnِ طالmَنyْكnُ تmَوnْأَ
yدامmُقnْها الأoَوmِطnْ خmَنoْ مmِتْ�لnَّمnَوَ

 oدmِهnْى العnَلnَ عmَلnْزnَا نَ�مnَّ لyَنmُحnْنَ
yنا الآلامnُباتnَ ثmَعoْضmِعnْضyَ تmُمnْلَ

  لاyسmُمْ�ما الشnَّلmَثoْ مnِونyَ باقyُنmُحnْنَ
yمامnُشاها الغnَ غmَنoْإnِوراً وyَنُ

 يoضmِمnْ تnَفmَوnْ سoَبmِرْ�ى الدnَّلnَعnَوَ
yجامmُحoْها إnِرmَيnْ سَ�نnَّوبyَشnُلا يَ
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�يoٌّضyِ مmُلnْها ، بَ�دyُّشnُراءٌ يnَلا وَ
مامnُ أsَ إلاnّسmَيnْلnَ، وَ�يلoٍبnِفي سَ

 nينoَ حoِعابِ�ها في الصnِّلnَوَ
yحامoُتmِ واقْ�ةnٌمmَزnْعnَ وَ�باتnٌثَ

oحmِفْ�الصoُّ بِ�دnُّتmَمnْ تnَكnَيْلoَرانا إnِ تmَنnْلَ
y هامnُسَ�كnَّنyَ تmُنnْلnَ وَ�فyٌّكnُأَ

يoضmِغyْ تnُمoَمائnِنا حyَرmُيnْ غmَنyْكnُ يmَإنْ
 yنmُحnْ نyَنmُحnْنnَفاً، فmَعnْ ضnَكnَلَ

ناmمyْدnُياً وnَ حnَتmَمyْا ما دsُنoّ مnِكnَلَ
yسامyُ حُ�فmٌيnْسnَ ، وَ�نoٌمmِؤyْ مُ�دoٌساعِ

هاmنoْ مyِسmُأnْيmَ الyْذyُخmُأnْ لا يَ�لوبyٌقnُوَ
yضامyُ لا تُ�ةٌ�يoَّبnِ أَ�وسyٌفyُنnُوَ
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البشرى
1988 مارس

 ألا يا بَني لِيبْيا زَفَفْتُمْ لَها
 فَدُمْتُمْ لَها جُنْداً ، وَدُمْتُمْ لَها

بِكُمْ رَفَعَتْ مِنْ بَعْدِ ذُلٍّ جَبِينَها
وطاوَلَتِ الدُّنْيا بِهاماتِكُمْ فَخْرا

رَفَعْتُمْ لِواءً لِلجهادِ وقُلْتُمُو
 نَمُوتُ فِداها ، أو نَزُفَّ لَها

 عَلَى كُلِّ مَنْ داسُوا ثَراها
عَلَيْها كَلَيْلٍ ما اسْتبانَتْ لَهُ فَجْرا

 ومَنْ دَنَّسُوا بِالخُبْثِ كُلَّ
 وغالُوا شَباباً لاحَ في وَجْهِها
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 تَفَشَّوْا بِها داءً سَرَى في
 وأَوْغَلَ حَتىَّ العَظْمِ يَنْخَرُهُ

فَعادَتْ وما فيها عَزِيزٌ مُعَزَّزٌ
ولا الْحُرُّ يَحْيا إِنْ أرادَ بِها حُرّا

تُذِيقُ أبِيَّ النَّفْسِ ضَيْماً لِئامُها
 وتُودِي بِمْنْ يَعْصِي لِسَيِّدِهِمْ

وتُشْبِعُ مَنْ يُبْدِي اسْتِياءً مَذَلَّةً
 وتَسْقِي الّذِي يأْبىَ الخُضُوعَ

 ومُدَّ لَها في الحَبْلِ حَتىَّ
لأَمْرَ صارَ لَها حِكْرا وظَنَّتْ بِأَنَّ ا

وظَنَّتْ غُروراً أَنَّها قَدْ تَمَكَّنَتْ
 ومَدَّتْ لَها في عُمْقِ تُرْبَتِنا
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وأنّا تَرَوَّضْنا خُضوعاً وطاعَةً

 ومَهْما أُذِقْنا المُرَّ لَنْ نَنْتَهي

صَبْرا

فَقَدْ آنَ أنْ يَدْرِي الطُّغاةُ بِأنَّنا

 يَهُونُ عَلَيْنا أنْ نَجُوعَ وأنْ

نَعْرَى

 وأنْ يُلْهِبَ السَّوْطُ اللَّعِينُ

 وتَلْتَهِمَ القُضْبانُ مِنْ عُمْرِناجُلُودَنا

العُمْرا

ونَذْهَبَ في الدُّنْيا شَتاتاً مُمَزَّقاً

يَضِيقُ بنا صَدْرٌ، فَيُلْقِمُنا صَدْرا

ثُرُنا الأيّام في كُلِّ مَهْجَرٍ نـْ وتـَ

 فَفي مَشْرِقٍ شَطْراً ، وفي

مَغْرِبٍ شَطْرا
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ويَفْجَأُ مَوْتُ الغَدْرِ مِنّا أَعِزَّةً
 فلا يَجِدُوا في أَرْضِ آبائِهِمْ

ولَسْنا نُرَى لِلذُّلِّ نَحْنِي جِباهَنا
 وَلَوْ كَسَرُوا بالظُّلْمِ أعْناقَنا

فَنَحْنُ بَنُو مَنْ لَقَّنُوا كُلَّ مُعْتَدٍ
 دُروساً عَلَى التّاريخِ شادَتْ لنا

كِرامٌ أُباةٌ لا تَلِينُ قَناتُنا
 وإِذْ يَمْكُرُ الباغُونَ نُوسِعُهُمْ

 ألا قَدْ أتَى وَقْتٌ يَرَى فِيهِ مَنْ

 إشارة إلى الشهداء الذين لحقتهم أيدي الغدر في(?)6

 بقاع مختلفة من العالم، فووري كل منهم الثرى

حيث وافته المنية.
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 بِأَنّا نَهَضْنا اليَوْمَ كَيْ نَطْلُبَ
 لِمَنْ جُرِّعُوا قَهْراً ، ومَنْ

 ومَنْ سُجِنُوا ظُلْماً ، ومَنْ قُتِلُوا

  حَتىَّ إذا(7)ومَنْ أُطْعِمُوا لِلْحَرْبِ
 عَنِ المَوْتِ والخُسْرانِ هُمْ

 فما سَلِمَ النّاجُونَ مِنْها
 وما سَلِمَ القَتْلَى ، ولا سَلِمَ

لاً  أَيْحْسَبُ إِنْ أَرْخَى قَلي
وأَبْدَلَ بَعْدَ العُسْرِ أيّامَنا يُسْرا

 إشارة خاصة إلى حرب تشاد التي انتهت بخسارة(?)7
 فادحة للقوات الليبية، وأسفرت عن أسر عدد كبير
 من الضباط والجنود، فما كان من القذافي إلا أن

لاً أي قوات هناك،  تنكر لهم، وأنكر أن يكون له أص
 بل سخر من الضباط والجنود الذين وقعوا في

 الأسر، وأولئك الذين تمكنوا من النجاة بأنفسهم،
ولم يترحم على الموتى منهم.
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وأَوْهَمَ قَوْماً أَنَّهُ عادَ نادِماً
 وقَدَّمَ عَمّا كانَ مِنْ جُرْمِهِ

بِأنّا سَنَنْسَى ما جَنىَ في سِنِينِهِ
 ثَمانٍ مِنَ التَّنْكيلِ قَدْ لَحِقَتْ

أيا بُعْدَ ما يَصْبو إِلَيْهِ، فَجُرْحُنا
 تَأَبىَّ عَلَى كَفِّ التَّأَسِّي وَلَنْ

 بِغَيْرِ اشْتِعالِ السُّخْطِ في كُلِّ
 وغَيْرِ انْتِفاضِ الشَّعْبِ في وَثْبَةٍ

 إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها القذافي فيما(?)8
 عرف بـ "أصبح الصبح"، حيث أطلق سراح عدد من
 المعتقلين، وخففت القيود على حرية السفر بإعادة
 جوازات السفر التي كانت قد سحبت من أصحابها،
 وحذف أسماء بعضهم من قوائم الممنوعين من

السفر.
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 تُطيحُ بِرَأْسِ الشَّرِّ مِنْ عَرْشِ
وكُلُّ يَدٍ لِلظُّلْمِ تَبْتُرُها بَتْرا

هُنا يَقِفُ التّارِيخُ كَيْ يَنْحَني لَنا
ويَفْتَحَ لِلْعَهْدِ الّذي نَبْتَدِي سِفْرا

 هنا اليَوْمَ تَرْتَجُّ الدُّنىَ مِنْ
لأَوْغادُ مِنْ خَوْفِها وَكْرا وتَتَّخِذُ ا

 هنا اليَوْمَ يَزْهُو مَنْ شَدا المَجْدُ
 ومَنْ سَلَكُوا مِنْ قَبْلِنا المَنْهَجَ

وقَدْ عَلِمُوا أنّا حَفِظْنا عُهودَهُمْ
 ولَمْ نَدَعِ الأشْواكَ تَمْنَعُنا

 وأنّا إلى المَيْدانِ تَمْضِي
وأرْواحُنا لِلنَّصْرِ نَحْمِلُها مَهْرا
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الجُرْحُ

 لَيْسَ بِغَيْرِ الثَّأْر يَنْدَمِلُ

1988يونيو 

لاً فَلَيْسَ بِنا مَسٌّ ولا خَبَلُ مَهْ

حَتىَّ تَجُوزَ عَلَيْنا هَذِهِ الحِيَلُ

إنّا عَرَفْناكَ مُذْ دَنَّسْتَ ساحَتَنا

 وَقَدْ تَلَبَّسَ فِيكَ الزَّيْفُ

والدَّجَلُ

أَبْدِلْ كما شِئْتَ أثْواباً وأَقْنِعَةً

وتُبْ كَتَوْبَةِ عاصٍ إِذْ دَنا الأَجَلُ

 وَارْمِ الخَطايا عَلَى مَنْ كُنْتَ

تَأمُرُهُمْ

116



 أَنْتَ المُساءَلُ عَنْ كُلِّ الَّذِي

 هَذِي يَمِينُكَ في القُفّازِفَعَلُوا
 عَلَى الجَرِيمَةِ تُغْني كُلَّ مَنْ

كَمْ مَزَّعَتْ أَكْبُداً مِنّا أظافِرُها
وَحَمَّلَتْنا رَزايا لَيْسَ تُحْتَمَلُ

تَحْتالُ حِيلَةَ مَغْلُوبٍ لِتَسْتُرَها
 وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، لَوْ كُلُّ الوَرَى

 وَلَيْسَ يُجْدِيكَ أَنْ تَجْثُو لنا
 فَلَيْسَ ما جِئْتَ يُنْسَى، إِنَّهُ

 إشارة إلى القفاز الأبيض الذي لبسه القذافي في(?)9

 يده اليمنى عند حضوره جلسة مؤتمر القمة العربي

 في الرباط بالمغرب. وكان يزعم بها أنه ينـزه يده

 عن أن تمتد إلى الزعماء الرجعيين من الملوك

والرؤساء العرب.
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باقٍ يُؤَرِّقُنا ، ثَأراً يُمَزِّقُنا
 ناراً تُحَرِّقُنا ، في الجَوْفِ

لَوْ جَنَّةَ الخُلْدِ في كَفَّيْكَ تَمْنَحُنا
لَسْنا لِطُرْفَةِ عَيْنٍ عَنْهُ نَنْشَغِلُ

 ماذا نَقُولُ لِمَنْ في السِّجْنِ
وَمَنْ بِأَمْرِكَ يا أَفّاقُ قَدْ قُتِلُوا

 وَمَنْ بِسَوْطِ عَذابٍ مُزِّقَتْ
 لَهُمْ، وَمِنْ حُرْقَةٍ سالَتْ دَماً

 وَمَنْ زَجَجْتَ بِهِمْ في الحَرْبِ
لَكِنَّهُمْ ذَهَبُوا يَوْماً وَما قَفَلُوا

لأُمٍّ رُوِّعَتْ جَزَعاً وَما نَقُولُ 
 وَفي دُجَى اللَّيْلِ ما تَنْفَكُّ
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لله حَتىَّ تَرَى يَوْماً يُبَرِّدُ ما
 في جَوْفِها مِنْ لَظَى الفُقْدانِ

لأَيْتامٍ جَلَبْتَ لَهُمْ وَما نَقُولُ 
 حُزْناً بِهِ عَنْ نَعِيمِ العَيْشِ قَدْ

 إِذْ يَسْأَلُونَ، فَنُغْضِي غُصَّةً
 آباؤُهُمْ، أَيْنَ هُمْ راحُوا، وَلِمْ

 لا .. لَنْ نَقُولَ لَهُمْ خارَت
 وَلَنْ نَقُولَ لَهُمْ: لَمْ نَدْرِ ما

وَلَنْ نَقُولَ: نَسِينا ما فَعَلْتَ بِنا
لاّ.. فَلَيْسَ بِأَنْ نَنْسَى لَنا قِبَلُ كَ

 طَعْمُ المَرارَةِ باقٍ في
والجُرْحُ لَيْسَ بِغَيْرِ الثَّأْرِ يَنْدَمِلُ
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إنّا وَراءَكَ، سَيْفُ اللهِ في يَدِنا
نَسْعَى إِلَيْكَ ، وَنَدْرِي أَنّنا نَصِلُ

فالْحَقُّ غايَتُنا ، والْحَرْبُ آلَتُنا
نَمْضي وَهِمَّتُنا بِاللهِ تَتَّصِلُ

 هَيْهاتَ..هَيْهاتَ..تَبْغِي مَهْرَباً
 فاتَ الأوانُ.. وَسُدَّتْ دُونَكَ
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الحق  موكب

1989مارس 

إِنَّهُ المُسْتَعانُ وَهْوَ النَّصِيرُ
صَغُرَ الظّالِمُونَ ، وَهْوَ الْكَبِيرُ

 فَاعْقِدُو العَزْمَ، يا رِجالُ،
(10)وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ، ثُمَّ سِيرُوا

 ها قَدَ اعْدَدْتُمُو لَهُمْ ما
وَعَلَى النَّصْرِ إِنَّهُ لَقَدِيرُ

 الخطاب للضباط والجنود الذي كونوا جيش التحرير(?)10

 الوطني وكانوا يعدون أنفسهم للزحف نحو ليبيا

 لإسقاط النظام. وقد ألقيت هذه القصيدة في

مهرجان أقيم في العاصمة التشادية )انجامينا(.
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لا تَقُولُوا إِنّا قَلِيلُونَ عَداً
أوْ تَقُولُوا إِنَّ العَتادَ يَسِيرُ
 كَمْ قَلِيلٍ عَدِيدُهُمْ هَزَمُوا

وَهُمْ في العِيانِ جَمْعٌ غَفِيرُ

وَيَسِيرٍ عَتادُهُمْ حَسَمُوا النَّصْرَ
عَلَى مَنْ لَهُ الْعَتَادُ الْكَثِيرُ

لأَكْثَرُونَ ، إِنْ صَدَقَ  أَنْتُمُ ا
وَلِلْحَرْبِ أُحْكِمَ التَّدْبِيرُ

لاً وَثَبَتُّمْ يَوْمَ اللِّقاءِ رِجا
ثَـني أو تَخُورُ نـْ بِقُلُوبٍ لا تـَ

 أَيُّها الزّاحِفُونَ في مَوْكِبِ
أَلا إِنَّ زَحْفَكُمْ مَنْصُورُ
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بِكُمُ الْيَوْمَ قَدْ تَعَلَّقَتِ الآمالُ
وَاسْتَبْشَرَتْ هُناك الصُّدُورُ

وَإِلَيْكُمْ كَمْ باتَ يَرْنُو بِشَوْقٍ
وَطَنٌ ضَائِعٌ، وَشَعْبٌ أَسِيرُ

بَتْ ظَهْرَهُ السِّياطُ وَأْمْسَى أَلْهـَ
وَهْوَ في قَيْدِ عَجْزِهِ مَأْسُورُ

واسْتَبَدَّتْ بِهِ شَراذِمُ سُوءٍ
دِينُها الفِسْقُ والخْنَا والفُجُورُ

وادْلَهَمَّتْ عَلَيْهِ سُودُ الدَّواهِي
واسْتَوَى في سَمائِهِ الدَّيْجُورُ

ها هُوَ اليَوْمَ يَرْفَعُ الرَّأْسَ حَياً
وَعَلَى قَيْدِهِ اللَّعِينِ يَثُورُ
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 هَبَّ لَمّا وَقَفْتُمُ الوَقْفَةَ
دَماً صاخِباً، وَصَدْراً يَمُورُ

 يَدْفَعُ الحُزْنَ ، يَنْفُضُ اليَأْسَ ،
غَيْرَ صَعْبٍ لَهُ المَرامُ العَسِيرُ

 وَيَرَى المُقْبِلَ المُبَشِّرَ مِلْءَ
يَزْهُو بِهِ صَباحٌ مُنِيرُ

يَوْمَ تَنْدَكُّ لِلطُّغاةِ حُصُونٌ
يَوْمَ يَعْلُو لِلثّائِرِينَ زَئِيرُ

وَتَرُجُّ الدُّنَى طَلائِعُ جَيْشٍ
وَطَنِيٍّ تَجِيشُ فِيهِ الصُّدورُ

غَضَباً عارِماً ، وَناراً تَلَظَّى
يُلْهِبُ الظّالِمِينَ مِنْها السَّعيرُ
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وَإِلىَ لِيبِيا يَعُودُ بَنُوها
وَبِهِمْ لَهْفَةُ اللِّقاءِ تَطِيرُ

 حَوْلَها يَرْتَمُونَ ، في حِضْنِها
يَرْوِيهِمُ الحَنانُ الكَبِيرُ

 يَجِدُ التّائِهُ المُشَرَّدُ طَعْمَ
يَلْقَى شِفاءَهُ المَقْهُورُ

وَيَرَى النّورَ بَعْدَ عُمْرِ عَذابٍ
 oونyِجُ� السoُّةnِمmَلyْ في ظnُضاعَ

�نىnَّعyَ مُ�بmٌلnْ قnَ الحياةyَوقyُذnُيnَوَ
yسيرnُ كَ�بmٌلnْ قnَ الهناءَ�مyُّشnُيnَوَ

،yرmُيnْ الخnَوyَبmُرnْ يmَيnْ كnَرونoَها الثائِ�أيُّ
yرورُ�بانا الشyُّ رmُنoْ مِ�ثnَّتmَجyْتnُوَ
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 oهoِلmِجnْ أmَنoْ ، مoِقاذmِ الإنyْدmُنyْ جyُنmُحnْنَ
yثيرnُ الأyَعارُ� الشnِّوmَهnْى، وnَعmَسnْنnَوَ
 nدmَهnْ عyَسُ�دnَّقyَنا المyُدmُهnْ عmَنyْكnُيmَلnْفَ
yهورmُمnْما مَ� الدoِّرoِ طاهmِنoْمِ

�ونyٌفyُا جsُنoّ مnِنامnَ تmَنnْنا لَ�نnَّأَ
yورyُهmُشnْنا المyَفmُيnْ سnَدmَمoْى الغnِرnَ يmَأوْ

اsنnّ عyَةnُمامnَلي الغnَجmَنnْ تmَ أنnْلmَبnْقَ
yورyُمyُ الأyُودyُعnُها تoَلmِصnْإلى أnَوَ

 ،�مِّ�  الشoُّهoِنائmِبnْأoَي بoِهnِدmَزnْ يَ�نnٌطnَوَ
yخيرnُ الأyَرارnُ القyَهnُ لَ�بmٌعnْشnَوَ
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شمسنا لا تعرف الأفول
1989ديسمبر 

لَوْ كُلُّ شَمْسٍ أَفَلَتْ..

لأُفُولْ. فَشَمْسُنا لا تَعْرِفُ ا

* ** 

لَوْ كُلُّ مَنْ أَمْسَكَ سَيْفاً..

كَفُّهُ تَلَعْثَمَتْ..

واتَّسَعَتْ في قَلْبِهِ الفارِغِ بُقْعَةُ الذُّهُولْ..

إذْ كَشَّرَتْ عَنْ نابِها الْحَرْبُ..

وَزُلْزِلَ القَلْبُ..

وَصَفَّرَتْ رِيحُ الهلاكِ في سَنابِكِ الخُيولْ..

فَإِنَّنا في تُرْبَةِ الحَقِّ الذِي أَنْبَتَنا..

سَوْفَ تَظَلُّ هامُنا مَرْفُوعَةً..

لأُصُولْ.. جُذُوعُنا ثابِتَةَ ا
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وَإِنَّ كِبْرِياءَنا..

 في حَضْرَةِ الخَوْفِ الذِي مَدَّ عَلَى هَذا

الزَّمانِ ظِلَّهُ..

سَوْفَ تَظَلُّ تَرْفُضُ المُثُولْ..

* ** 

مَهْما غَدَتْ صَرْخاتُنا..

أَنّاتُنا .. آهاتُنا..

في سَمْعِ هَذَا العالَمِ الذّاهِلِ عَنْ صَوابِهِ..

 تَضِيعُ مِثْلَما تَنْهَصِرُ الْقَطْرَةُ في مَهابِطِ

السُّيُولْ..

فَإِنَّنا سَنَرْفُضُ الصَّمْتا..

وَسَوْفَ يَبْقَى صَوْتُنا يُنازِعُ المَوْتا..

حَتىَّ يَكُونَ يَوْمُنا القادِمُ لا مَحالَةْ..

فَتَسْتَوِي المَقالَة.

وَيَسْمَعَ العالَمُ ما نَقُولْ.
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سؤال
1990مايو 

 رَقْرَقَتْ يا بُنَيَّ في عَيْنِيَ
واشْتَدَّ في فُؤادِي الْوَجِيبُ

 إذْ بَدا لي سُؤالُكَ النّاعِمُ
عَصِيّاً ، وَاحَتَرْتُ كَيْفَ أُجِيبُ

لِمَ أَضْحَيْتَ لا تَقّرُّ لَدَيْنا
لاً مّا تَغِيبُ؟ وَإِذا جِئْتَ ، عاجِ

أَيْنَ تَمْضِي؟ وَما يَشُدُّكَ عَنّا؟
أمْ سِوانا لَدَيْكَ شَيْءٌ حَبِيبُ؟

 يا صَغِيري.. فِداكَ قَلْبي
 فَارْفُقَنْ بي، كَفاكَ هَذَا
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لَسْتَ تَدْري أنْ كُلُّ شَهْقَةِ حُبٍّ
 مِنْكَ سَهْمٌ شِغافَ قَلْبي

 لا تَلُمْني .. لأَجْلِ عَيْنِكَ هَذَا
ـأْيُ، هَذَا التَّشْرِيقُ والتَّغْرِيبُ

لَكَ ما ضاعَ مِنْ نَضارَةِ عُمْري
 لَكَ هَذِي الغُضُونُ، هَذَا

لَكَ ما جُبْتُ مِنْ بَعِيدِ المسافا
زُولُ، ذاكَ  تِ، وَذاكَ النـُّ

وَمُروري ما بَيْنَ كُلِّ مَطارٍ
وَمَطارٍ كَما يَمُرُّ المُريبُ

لَكَ ما زَلْزَلَتْ كَياني مُلِمّا
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تٌ، وناخَتْ عَلَى فُؤادي كُروبُ

 لَكَ ما ذُقْتُ مِنْ صُنُوفِ
 تِ، وَضاقَتْ أمامَ عَيْني

لَكَ ما ضَمَّني بَعِيداً بَعِيداً
مَضْجَعٌ مُوحِشٌ، وَلَيْلٌ كَئِيبُ

أَطْرُدُ الفِكْرَ لا يُفارِقُ جَفْني
وَأُنادِي الكَرَى فَلا يَسْتَجِيبُ

هِ،يوَمَعي طَيْفُكَ الحَبِيبُ أُناجِ
وَقَلْبي يَكادُ شَوْقاً يَذُوبُ

 أَسْأَلُ النَّفْسَ: هَلْ تُراهُ
أَمْ عَلِيلٌ يُدْعَى إِلَيْهِ الطَّبِيبُ
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أَمْ تُرَى أُمُّهُ تُعِيدُ عَلَيْهِ
كَيْ تُسَلِّيهِ: كُلُّ آتٍ قَريبُ

وَتُناغِيهِ كَيْ يَنامَ فَتَغْفُو
 وَهْيَ تَدْعُو: مَتىَ يَعُودُ

يا صَغيري.. وَكَيْفَ تُدْرِكُ أَنيّ
عَنْكَ أَنْأَى لِكَيْ إِلَيْكَ أَؤُوبُ

ذاتَ يَوْمٍ وفي حَقِيبَةِ أَسْفا
رِي هَدايا بِهِنَّ نَفْساً تَطِيبُ

تاجُ مَجْدٍ يَزِينُ جَبْهَتَكَ الغَرّا
ءَ فَخْراً، وَثَوْبُ عِزٍّ قَشِيبُ
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وَأحادِيثُ، يا صَغِيري، سَتَبْقَى
لَكَ ذُخْراً لا يَعْتَرِيهِ النُّضُوبُ
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الساعة الأخيرة في حياة الورفلي..
1990يونيو 

(1)

أَهَذَا عُرْسٌ أَمْ مَأْتَمْ؟

ما بالُ جَحِيمِ الحُزْنِ الكامِنِ..

تَحْتَ رَمادِ الفَرَحِ المُقْحَمْ..

يَخْتارُ اللَّحْظَةَ كَيْ يَتَفَجَّرَ في قَلْبي المُفْعَمْ..

لأَفْراحْ.. وَسْطَ تَظاهُرَةِ ا

ما لي تَهْجُرُني البَهْجَةُ..

إِذْ يَتَجَمْهَرُ حَوْلي الْهَمّ..

لأَتْراحْ.. في هَذَا العُرْسِ المُنْذِرِ بَهُطُولِ ا

ما لي لا أُبْصِرُ..

وَسْطَ جُمُوعِ المُحْتَفِلينَ ..

سِوَى أَشْباحْ؟

ما بالُ زَغاريدِ النِّسْوَةِ..

تَتَحَوَّلُ في أُذُنَيَّ نُواحْ؟
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* * *

ما هَذَا عُرْسٌ.. بَلْ مَأْتَمْ..

أَدْفَعُ مِنْ عُمْرِي كَيْ أَعْلَمْ..

ما هَذَا الكُرْسِيُّ المَرْفوعُ عَلَى تِلْكَ الخَشَبَةْ؟

والحَبْلُ المُتَدَلِّي مِنْ قَبْضَةِ مَلَكِ المَوْتْ..

سَيَضِيقُ عَلَى أَيَّةِ رَقَبَةْ؟

مَنْ سَوْفَ يُعَلَّقُ في ذا اللَّيْلِ..

وَمَنْ سَيُكونُ السَّفّاحْ؟

* * *

مَنْ هَذا القادِمُ يَدْعوني..

أَصَدِيقٌ - يا وَيْلي- هَذَا..

لأَرْواحْ؟ أمْ هَذَا قَبّاضُ ا

* * *

ما أَبْشَعَ هَذِي اللَّحْظَةَ..

أَيْنَ تُراها كانَتْ مُخْتَبِئَةْ؟

ما كانَتْ تَخْطُرُ في بالي..
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وَأنا أَتَعاطَى كَأْسَ النَّشْوَةِ..

لاً بِدُمُوعِ الباكينْ.. ثَمِ

وأَنا أَصْفَعُ، أَجْلِدُ، أَقْتُلُ..

بِيَدِي ضُعَفاءَ وَمَظْلُومِينْ.
(2)

ها أنا أَمْضي لِحَتْفِي..

جاءَتِ السّاعَةُ..

لا يَنْفَعُ أَنْ أَنْظُرَ خَلْفي..

لأَيامَى.. سَتُلاقيني تَبارِيحُ ا

وَضَراعاتُ اليَتامَى..

 وتُلاقيني وُجُوهٌ كُنْتُ قَدْ جَرَّعْتُها أَكْؤُسَ

عَسْفي..

* * *

وَيْ.. كَأَنيّ أَسْمَعُ النَّفْخَةَ في الصُّورِ..

وَهَذِي ساعَةُ الحَشْرِ..

يَقُومُ المَيِّتونْ..
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وَأَراني وَكِتابي في شِمالي..

لاً، أَعْجَزُ عَنْ رَدِّ السُّؤالِ.. ذاهِ

والَّذِي أَوْقَعَ بي يُنْكِرُني..

يا إلهي..

هُوَ مَنْ أَوْرَدَني دَرْبَ الضَّلالِ.

* * *

لأَمْرُ.. قُضِيَ ا

وَقَدْ فاتَ أَوانُ النَّدَمِ الصّالِحِ..

ما يَنْفَعُ أنْ أَعْتَذِرَ اليَوْمَ وَأَنْدَمْ..

ها أنا يَلْفَحُ وَجْهي وَهَجُ النّارِ..

تَزُولُ الظُّلْمَةُ السَّوْداءُ عَنْ عَيْني..

فَأَعْلَمْ..

أَنَّ مَأْوايَ جَهَنَّمْ..

أَنَّ ..

مَأْوايَ ..

جَهَنَّمْ..
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